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قا أحاديث. الاسبوع 8 
ْ للدكتور طه حسين 


احاديث الأسبوع : الد كتور طه حن 






| كان جو القاهرة قلقا مضطربا اثناء الاسبوع . يذ كر الشتاء 
09 الوت والمياة : الاستاذ أحد أمين اين جنر ببس أرولع: الود وبلج: المينك التبل 
۲۹ الانقلاب المبورى فى أسبانا: الاستاذ عمد عبد ته عنان 
۰ دل لمصر طراز : حسين شوق 
7٠.‏ الفلسفة فى مبدها : الأستاذ زئ ميب مود 


فيسرع الى بعض بشائر القيظ . وكان النبار ضعيف الذاكرة 
جدا ‏ حى الشتاء من نفسه محوا علىقرب عبد الشتاء . و كان الليل 
وفيا بعض الثىء » قوى الذا كرة الىحد ما » رفيقا بالناس بعض 
الرفق »5 ها كان يشفقعليهم منقسوة النبار ونسبانه للعبد » وزهده 
فى الامس وتهالكه على غد ‏ فكان ينيد هم بعض هذه النسمات 
الحادئة الحلوة الى تغرق احيانا فى المدوء والخفة حتى توشك.ان 
تنكون لاذعة » وحتى تلفت الناسالى أن من الخطر ان خونوا عبد 
الشتا۔ کا خانه انہار؛ زان يتا لكوا على عبدالصيف» تبالك عليه 
النبار » وانيتخففوا منثيابهم » ويتباونوا الاحتياطوالحذر من 
هذه الارواحالقليلة الخفية المغرقةالىتنعلق بشماع م نأشعة القمر » 





۷۷ التعاون فى اتأمين على الحياة : لله عفيق 

4٠‏ بن المعرى ودائي : حور اللوي 

047 بديع الزمان الممناني : للد كتور عبد الوهاب عزام 
۷٠٠١‏ البال ( قصيدة ) : الحاج عمد المراوي 

۷٠١‏ الموي والشباب ( قصيدة ) : حلى اللحام 

045 الجدول الحام ( قميدة ) : مختار الوكيل 

44 والحب : لاناتول فرانس ‏ ترجة عمد روحى فيصل 


۹ تذكار الشاعرة الكوثني دي نواي : الاستاذ خليل هتداوي او بنفس من انفاس الم » والى لانكره احيانا ان تمس المهماين 
1 اقاوات ني لافلا کراس مسا خفيفا ۾ فتعرضهم للا“ذى » وتحملبم منالآلامج بدا فيلا . 
و ا امج زرم تايس قيقع و کان الناس ء أوبعبارةادق » كا نالادياء يسايرون الزماإت 


۷۵۸ حاضر العام الاسلاى ( كتاب: ) + الاستاذ زكى ميب جود 
۷۹ فلب جريرة الغرب : ز٠‏ ن :م 


كدأبهم فى كل حين ون کل بيثة ‏ كانو! يفترون لنهار.وينشطون 
اليل » كانوا بتقلون للظبر » ويخفوقلمغرب الشمس عكانوا يؤزدون 


7+4 ممبد الطقيليات : الدكتور عمد وض عمد 
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ا 
اعام خامدين هامدين في الضحى »او يتخذون شكلالذن يؤدون 
اعام وهلا بؤدون منباشيئا . فاذا القت الشمس يذا فى كاف ريا کان 
يقو ل لبيد ي خفت الا جام و نشطت النفوضءواتسعت الرثات للهواة» 
وتفتخت العقولزالاذهانللخواطر » وانظلقت الآلسنة بالحديث » 
و لتك ناحاد يث الادباءقهذا الاسبو عقليلةالخطر. ولاصثيلةالغأن, 
وؤلامينة الا مل المتحدثين مامالا دباء >والمتناقلينلحامن غير الادباءء 
لبمقديدأو| أسادبث الاسبوع بهذا الاجعأعالذىختربه الاسبوج 
الماغضى » والذى كان عند جماعة , الامنيست» وقحد به لا أقول الى 
إحياء ذكر مختار ۽ بل أقول الى ذكر عتتار ليس غير. وكان جديشة 
الآدبا. عن هذا الاجتباع طريفا » لآنهلم يؤد على أن ذ كره وال 
دون أن يفره أو يعلق عليه . وهل أحاديث غير الادباء فى مصر 
الآن خير من آحاديث الآدباء ؟ فانت: تستطيع أن تلتمس النشاط 
عندرجالالسياسة 
من طبقات اناس ؛ فان استطمت أن تجده أ وتجد صورة من صوره 
فانت منصفحين تلوم الادباء على القصور » وتعيم بالفتؤر . على 
أن شيثين لم يهملبما الادباء حين تحدثوا عن هذا الاجتماع » إن 
كانوا قد تحدثوا عنه بالفعل أو خاضوا فيه قا, ولم يكن هذا 
الحديث الذى أنقله عنهم خبالا فاترا ضور حياة الآدباء“ظها ف‌هذه 
الايام . فاما أول هذين : فبوأن هذا الاجتماع انما كان ثرا 
.من آثار الشباب » ومنآثارالشباب وحدم ٠‏ م الذين فكروافيه» 
وم الذين دعوا اليه » وهم الذين ألحوا فى الدعوة » فوققوا الى 
[ كراه جماعة من الكبول والشيو خ على الاستجابة لدعوتهم.» 
وظفروا من جماعة أخرى بالوعود والامانى الى لم يقدر لها الوفاء 
ولاالتحقيق » ولم يظفروا منجاعة آخرين بوعدولا أمنية ؛ فضلا 
عن الوفاء أو التحقيق . 

وأما الثىء .الثانى فهو أن هذا الاجتماع لم حدث فى الآدب 
حدما ولريتتج لدجد يداءالا. كلةطريفةقيمةمؤثرة, قالحاصديقنامصطق 
عبدالرازق . فأما مادون هذه الكلمة فل يكن شيثا : حتىأن مديقنا 
مطران لم يستطع الا أن يعيد على السامعين قصيدة رائعة بارعة من 
غير شك » ولكتها قدمة, اندئت وأنشدت لاستقبال تار 
حين علد ظافر! يستقيل المد . ثم استشرجت.وأتفدت لوداع 


أو عند أماب المال » أوعند غي رأ ولك رهؤلاء 








غتارحين استأثر به الموت » قولى يودع الحد ويودع الحياة 





,زالغريب أن هذا الاجتماع كان لكر عم الفن » ولتأبينالمتالالاول 


ف تاريخ مصر الحديثة ء المثال الذى ابتكر من الاثار ما يقال 
إنه جيل رائع ينطق اللكم وثير حس الذين لايثود لم 
خس » ويفيض شعورالذينلايفيض ل شعور » ومع ذلك فبوم ينطق 
أدياءناوما ١‏ كثر ماكانوا ينطقون - ولم پر حسيم ‏ وما | كان 
ماكانيقور .ولم يف شمورم ‏ وما أ كثرماكان يفيض . تسائل 
الأدناء عن مصدر هذا فى السر أو فى الجبر » فى النوم اوف اليقظة » 
فى الحقيقة أو فى الخال . فكانالجواب أن مضر الآن نائمة تستريح 

ثم مضى نوم ويوممن الاسبوع» وأذا الادباء ينسونحديث 
مختار ان كانوا قد ذكروه » لا" نحديثا آخرقد فتحت لحم أبوابه » 
ومدت لهم أسبابه » وهو جديث صحيفة اضطرهاحكم القعناء الى 
الصمت . فتفرق كتايها ؛ وانتشر أصمابها فى الارض يبتغون من 
فضل الله عليهم وعلىالناس » وسكتهذا الصوتءاوهذهالاصوات 
الى كانت تسمع مع الصباح فى كل يوم » والى كانت تفتح للسناسة 
والادباءواابالافصاد والذ نيسون الانباء فنونامنالقول 
والوانا من الم.ديث . تحدث الادباء عن هذا الحدث الادى 
اليامى »ف السر أو فى الجر ع فى النوم أو فى اليقظة » فى الحقيقة 
أو فى الیل . وتساءلوا ماباله لم ينطق الادباء شی“ » فكانالجواب 
ان مصر الآن نائمة ترج . 

ثم مضى من الاسبوع يوم ويوم ويوم . واذا حفل يقام 
واجتباع يحتشد له الناسفى ملعب مزملاعب التمثيل » واذاخطب 
تلقىعحتلفة ألوانها » متباينة اشكالها + واذا شاعريكرم ذا الاجتماع 
الضخم » وببذا الاحتفال الرائع » و.بذه الخطب الطرال . واذا 
الادبا. ‏ استغفر الله بل الشعراء منهم خاصة: يتحدثون بهذا 
الحدثالادنى » ويتناقلو نانباءه »و يفسروهاويؤولوناء فالسرأو 
فالجبر ‏ فالنوم أو:فاليقظة » فالحقيةة أو الخيال . ثم بتساءلون 
ما بالالشعر لم يأخسذ بحظه من تتكريم الشعر » ومابال الشعرا. لم 
يشا رکوانی تكرممالشاعر » فكانالجواب ان مص الآننائمةتستريج 

وانا أعترف بای ١‏ كره هذا ال جواب » ولم اضق به.» شب 
الوم والاغراق:ى للراحة شر. » و لكو يعض اشر هون س بمض 





وانا أغترف بانى أوثر هذا الجواب على جواب آخر بض 
لاأحبانامعه ولا أن يسمعه فى » ولا أن يكون هوالمصور 
لمقيقة الآمر . وقد كان يهمس به إمض الناس الذين يفتروت. 
الكذب على الله وعلى الاس » فكانوا يقولون ولمم لم 
بيقولوا : انما تثاقل الآدباء والمثقفون من ذكر عختارلآن ذكر مختار 
شی. اف » وکانوا يقولون وليتهم لم يقولوا : انما مكتت 
أصوا ات الأذباء عن صمت أولئك الكتاب » لآن التعرض لصحت 
أولئك الكتاب أو نطقبم شى. بخاف . وكانوا يقولون وليتهم لم 
يقولؤا : إنما ثقلالشعرعلى نكريمالعقاد» لآن تنكريم العقاذ 7 
يخاف من جبة » وشىء يشقعل الشعراء من جبةأخرى . وقد استقر 
.المذوف عل أحدجناح الشعر » واستقرتالمنافية علجناحهالآخر > 
فظل المسكين جانا علالأرض » لا يستطيع أن يرقف الجوء ولا 
أن يبح فى المواء ٠‏ 
أما آنا فلم بعجبیالجواب الاول لافيرجل لاأحب النوم »ولا 
أستريح إلى الراحة » ولريمجبى الجوا ابالتانى, لانه كذب كله , أملاه 
سوء الظن وحبالكيد . ولمذا أعرضحعن أحاديث الآدبا. فى 
هذا الأسبوع؛ وتحدثتإلىنفسى » وإلى تفسى وحدها ؛ بحديث لاصلة 
بينه وبين الآدب » ولاصلة ينه وبين السياسة » ولا صلة ينه وبين 
شىء ما يعنى به الناس الممتازون فى هذه البلاد الآن ؛ وهوحديث 
المنجدين. لانعجب ويخ نك الدهمش» فقد فكرت فالحجمين 
وأطك التفكير . ألم م لنا الصدف أن الساطان يطارد التتجيم 
والمتجمينمصر؟ فا نى أن أفكر فى التتجم والنجمين وأنا 
أن التتجيم ينض فى أوروبا بعد كبوته 
ويستيفظ بعد نومه الطويل» ويسترد مكاته العليا فى قصورالملوك 
ودواوينالوزراء » أستعفرالته » بل فى ميادين.القتتال » بل فى 
الجامعاتأيضا . فبذه صحيفة فرنسية ‏ النوفيل ليقرير ‏ تخدثنابآن 
صاحب الجلالة جور ج الل كالامبراظور ع قدعنى بالتتجي وحديث 
المنجمين » فأ ىأ نيسافرابنه الى استراليائى يومكان المنجمون يخافون 
من الشر » واحترقت فيهطيارة فرنسية كانت تمل حا امندالمينية 
السام . 





أفرأ فى الصحف الآوربية 


0300-32 


والصحينة نفسبا تحدثنا بأن ازم الايطالى للمظيم يحفل 
بالتجيم والمنجمين » كا يحفل بالسياسة والساسة . وهى تحدئنا بأن 
الالمانبين كانو! قد لتوا بقيادتهم العليا أثنا. الخزب منجمين » 
وكانت كل دؤلاء المجمين مسموعة ؛ وكانت وعود المجدين 
لقواد الالمان أددى من وهيد الخجمين للعتمم بن الرشيد. 
والمحيفة نفسبا تحدئنا بأن الالمانبين انشأوا كرسيا للتتجم فى 
جامعة. برلين. سنة م141 . ثم الصحيفة نفسبا تلوم فرنسا نبا 
لاتنى بالتتجيم والمنجمين عناية. الانجليز والايطاليين والآلمان م 
فكيف لو عبت :هذه الصحيفة أن المصربين يعدون التتجم اثماء 
ويرون المنجمين جاعة من المتشردين ‏ الايؤذن لنا فى أن ثلفت 
السلطان إل أنه ليس م الضرورى أن يكون ييئنا وبين 
الاورويين هذا الآمد البعيد نحارب التجم ونعرض عنه حين 
يؤيذه الاروييون ويقبلون عليه . أليس من الخير أن يكون لكل 
وزارة منجببا ؟ بل مالنا وللوزارات ومنجميا ؟ ألسنا نرى أن 
اتحدث الى النفس فى التنجم والمنجمين خير من التحدث الها ف 

إلادب والادباء ؟ 
طه حسين 


أخطاء مطبعية فى العدد الممتاز 
جاء فص وعد ع مس ٩‏ : قد أقل المشرفون والصواب 
قد ألم المشرعون 
و وه (ودع ۲ س ٩‏ : واقهعزيز ذو انتقام؛ والصواب 


عز يز كم 


.باع سم سوا الخصيب بالخاء » والصواب بالحاء 





ت 
وهو على وزن الثلاثى المصغر 

د وو ۷۰۴۲ع س س 170 : من فوق شفاهيا» والضواب 
من فوق الشقاه 


و 0< ٣۷ع‏ ساو سب قطؤفها الجرمة» والضوابنالحرمة 
٠‏ س١(‏ : الخليقة قصرء والصوابقض ا خليفة 
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حم چوا 








00 
حكمة غاندى 
وضع أحد كتاب اليونان الشباب ترجة للمباتما غاندى أسماها 
« الحياة المقدسة » ونحن نقتبس »نها هنا حدينا لغاندى بقارن فيه 


بين عصر الآلة وبينالحياة فى عصر الصناعة اليدوية-التى يحدثنا عنبا 
فى تأثر وحنين : 

كانت حياتنا فىالازمنة الخالية ع قبل أن عل ييننا هذا الوحش 
وأعنى ب» الال حياة انسانية جيلة . فقد كانعندنا متسع م نالوقت 
للتفكير والخلو ال النفس فالمعابد صباحا ع وتحت ظلالالاشجار 
فى مجبرة الظهر » وف أفنية المنازل مسا. » حتى فى أوقات العمل 
ونحن جلوس الى المناسج أو قانمون فى المزارع تفلح الارض » 
تمد الوقت للا" نشاء وللتوجه بأرواحنا الى .لكوت اجمال والحق . 

أما اخواتنا فاننهن قبلالشرو ع اعمان ف الحقول » يرن 
١‏ كليل الزهر و بعاقنها على قرون البقر » فلم يكن لازمن عندنافى يوم 
من الايام من مى ماله اليوم عند الاوروبيين . ول يعلينا واحد 
منحكاثنا هذا المد المنكر « الرقتمنذهب » فل نكن منالميام 
بالذهب نحيث نضح ىكل وقتنا من أجله . لآن العمل فى اعتقادنا 
هو خلق امال والتوجه بأرواحنا الى الله 

وإنى لاذ کر أن أبوى فى صغرى آخذانی معہما لأشهد كف 
يكون بد. اشتغال الفتى بصناعة أبيه . فقد كان الفتى أو ل الا يمضى 
للاغتسال فى النبر ليكون لجسمه طهارة نفسه . ثم تأخذه أمه الى 
المعبد . ويكون أبوه وشيوخ القرية فى انتظاره حول النارالمقدسة 
وعند ذاك يساله أبوه : 

أتريد استثناف صناعى ؟ أتريد أنتأيضا أنتصبحدادا؟ 

ا نعم يا آبت. 

ثم يقسم اليمين المفروضة : 

, أقسم بالنار ۽ وباجدادى » وبلته الى القيوم » أنى راغب 
فى ان أكون حدادا ۽ وانى راغب فى خلق امال والنفعة للناس» 

واذ ذاك يقدم له أبوه « أخنوته الصفار » ويعنى.ما الادوات» 
لأا له بمنابة الان الأآوفياء فى حباته العاملة الكادحة . 

ويتناول الفتى محراك إجخر والمطرقة والكير والميدع من أدم 
وهو يتناوها حنان کنبا احباء ۾ وبقول مجدداً ينه : 








» أقم أنى لاأدنس هذه الادوات . واا استخدمبا فى خلق 
الجمال والمتفعة للناس » 

ثم يستطرد غاندى فى ذ كرياته : 

لقد عرفت العبد السعيد الذى كان فيه ناسجو الشيلان مثلا فى 
عداد الفنانين » أى صنو المثالين وزالرسامين سواء بسواء 

وكانوا بجلسونصيامحول المنسج بسك هذا كبة الصوف 
الازرق » والآخر الاحمر» وذاك الصوف المعصفر» وذلك 
الإإاشطن + 
وفى صباح كل يوم قبل الد فى العمل » يرفع المعلم الشيخ 
عصاء . فيسود السكون مطلقا شاملا . هذه آونة التأمل » ثمتعقبها 
الصلاة . إن الى الله ان يعينهم على صدع ماهو جميل ونافع 
للناس . فاذا فرغوا من الصلاة ء أخذوا فى الانشادٌ على فريقين 
سائل وجيب : 5 

ماذا ننسجون ؟ ننسج السماء وتجومها 

ماذا تنسجون ؟ تسج الارض وزهرها 

ماذا تنسجون ؟ ننسج البحر وحيتانه وسفائته 

والصييان بداولون خيوط الصوف » كل فى دوره » فى حركة 
موزونة موقعة ٠‏ والمعم جالس فى وسطبم يضبط الايقاع » وينظم 
بعصاه الصغيرة حركة الذهاب والاياب للخيوط المنداولة زرقاً 
وحمراً وخضراً . . فتنولد شيئا فشيئا قطعة موسيقية من النسج 
غجية التأليف من الشيات والالوان . 

ويتجدد هذا العمل كل يوم بين الصلاة والانشاد 

وبعد أسابيع ثلائة بتم الشال . واذ ذاك يستعرضه كل صى 
ويقلبه ينيديه معجبا بحماله » هذا صنيعهم اجمعين . وهم بحبو نه کا نه 
مخلوق حى لا تقوم نفاسته بثمن » فيرءقونه طويلا بانظارم » 
ويمسحون عليه بأيديهم » ولاتكاد تطاوعهم أنفسهم على التخيل عنه 








ويقول المعلم الشبخ  :‏ هيا اطلقوا عليه اسا 
فقول الشيخ : بل تبيه و اليج > الس هو ولد الببجة 
وصنع الفرحة والحبور ؟ 


فييتف الميع استحسانا »> ويمضى الشال فى طريقه الى الدنيا 
الواسعة » ويأخذ المعلم وصييانه منجديد فى عملم . ومكذا فى كل 
ثلاثة أسابيع يطلعون للدنيا آية جديدة 

عبد الرحن صدق 


اموت والحياة 


للاستاذ احد امین 

أبت على" نفسى أن تكتب اليوم إلا فى الموت » وهل 
نتاجالكاتب إلاقعمة من نفسه ؟ يفرح في رقص قله » و ينقبض 
فيسبل قله بالدمع » وقد كرهت للقراء هذا العنوان فأضفت 
الى الموت الحياة ۾ ولس تأدرى ل ياطفذكر الحياة الموت» 
ولا بلطف ذكر الموت الحياة ! 

دعا الى هذا أن فجعت هذه الأأيام بمو ت أضدقاء كأأنهم 
كانوا على «يعاد » وكان لموت الأصدقا. أيضاً موسا كسار 
المواسم وإن لم يحدد زمه ويعرف مداه 

تتفسك تسمع ماحيه ات بالك حتى تكونه 

والمرء قد برجو الحيا 3:مؤملا ٠الموت‏ دونه 

وان آخرم صديق استعجل الموت فأنشب فى المنية 
أظفاره قبل أن تنشب فيه أظفارها » وقطع حظه من الدنيا 
قبل أن تستوفى حظها منه » لم يصبه سهم القضاء فأخذ الهم 
منه ورماه بنفسه فى نفسه فضی سابقاً أجله ‏ غربت شمسه 
ضحى » واستكئلت ساعته دقاتها قبل ميعادها 

كان سرى النفس ‏ نول الخاق , طيب العنصر » يخبطه 
كل من عرفه على مااوهب مرن خلال » وما تهيأ له من 
وسائل الرفاهة وأسباب النعيم ع وما دروا أنالأمر فالسعادة 
والشقاء الى مافى داخل النفس لا ما فى خارجهاء وأن نفوسآ 
قد تشق فاعم » ونفوساً قد تعد فى الشقاء. 

جزعت اوته واستدكنت للعبرة » وفقدت بفقده السلطان 
على دمعى وقلى , فرحمه الله ورحمتى . 
ولكن ما الجزع من اموت وقد طالعهدنا به » وعرفه بن وآدم 
منذ عرفوا الحياة . ول لم بألفوه کا ألفوا كثير؟ من المر حى 


جت 


اعتادوه : ولس الوت فذاته مرا ولا ألما » وکا قال أحد 
الرواقين وادالموت هر وحده المصبية ال ىلا٦‏ سناء فف حياتنا 
اموت » واذا جاء الموت فلا حياة » وتدنظم المتنى هذا 
المعىفقال : 
والآسى قبل فرقة الروح صر 
والآمى لا يكون بعد الفراق 

ولكن أعظمَ الناس شأن الموت لما أحاط ب من 
ظروف» وما اتصل به منخيالات » وأثير حوله من رعب - 
بالغ بعض من رجال الدين فىتفظيع الموتء وهولوا منشأنه 
تمر يلا تنخلع لمالقلو ب» وتقشعر منهالجاودء لانهمرأوا فذلك 
درساً قاسياً يردع انجرم عن اجرامه » ويزع الآثم عن انمه » 
ولكن أخشىأن يكونوا قد أفرطوا افراطا شلالنفس وأشاع 
فيبا اليأس . وانهم ‏ وقد عبد اليهم أن يعاداوا بين الترغيب 
والترهيب تد أرهقوا كفة الترهب حىثقلت وهرت» 
وخففوا كفة الترغيب حى شالت وعلت ‏ ولعل هذا كان 
من الاسباب الى جملتنا تتسخط الحياة وتتيرم بها . ثم 
ما هذه الاخلاق الى هى أشبه ما تكون بأخلاق العبيد | 
لاندعى للخرر الا بالعصاء ولاتطلبمنا الفضيلة الابالسياط ؟ 

أليس خبراً من ذلكأن يحدونا الى الخر الحب. لا أف 
يسوقنا اليه الرعب ؟ 

ثم زاد الوت سوبا ماأحاطه به الاحياء هن مظاهر الفزع 
والالم» فصراختنفطر له المرائر » وبكاء يذيب لفائف القلوب » 
والناس حول ليت بين سام الإصر » ومطرق الطرف, ومكروب 
النفس » ونا كس الرأس » يتأوه الآهةتنقصفمنها ضلوغه» 
ويزفر الزفرة تتصدع منها نفسه ‏ لست أظن ان هذا وأمثاله 
هن طبيعةالانسان » قد رکون من طبيعته الحزن عل فقدالقريب 
والصديق » ولكن ليس منطبيعته الجزع ‏ فلو اعتاد قوم ان 
يقابلوا الموت يا يقابلون أية ظاهرة طبيمية فى الحياة لزال 
الجرع وخف الالم » کا حدث عند بعض الام ؛ استطاعرا 
أن يضبطوا عواطفهم وونفةوا من الحزن بقدرء وأن يرددوا 


سب ةلا سه 


قول:القائل ء مات الميت فلبحى الى » وتفاخروا بالجلد ا 
تتفاخر بال جز ع ؛ وتواسوا بالنبات كا نتواسى بالفلع 

ثم كان من الادباء ما كان منرجالالدين ؛ حزنوا الشيب 
اذ فقدوا الشباب» أ كثر ما فرحوا بالشباب يوم أنكان » 
ووقفوا فى مراثيهم موقف الثادبات فالآ م » يعجبو نكيف 
كانالموت وكيف نزل » ويلبيون عواطف الناس » ويثيرون 
أشجانهم » ويعدون أقدرهم على .القول وأقربهم الى الأجادة 
منعرف كيف تحرج الدمع ويستنزفالشؤؤن » فكان من 
هذا وذاكاقساد عواطف الاس نحو الموت ودفعهم ال التغالى 
فى المشاعر 

مأخمأ الناس فى القياس» فظنوا أنالنفس تألم فى الحياة 
الاخرى ما تألمبه فى الحياة الدذيا . ظنوا أنالقبر بوحش بعزلته 
کا بستوحشالمى منعزلته “وا نالقبر يرهب إضيقه وظلته» 
كا تيدم الح بضيق المكان وظليته , وأن الميت يألم من البرد 
القازسكانأم » ويضجر منالحر القامى كا نضجر» وغابعلهم 
ادراكالفرق بينالحاتين» والاختلاف الواسع بينالطبيعتين 





ذا رتت أعزل یغ أي 
حلول الرزايا فى مصيف ولا مشی 
e‏ 
أن تفظايع الموت يدعو الى نوع من المياة لا هو حياة 
ولا هو موت » ولمل كفسيراً من رذائل الشرق سيه 
ما اعتاده قادتيهم من تمويل الموت وتفظيع شأنه » والافا 
اذى جانا نرضى بالعيش الذليل بين أحضان آباثنا وأمباتنا 
رلا تتطلب العيش السعيد بالمجرة والارتحال ۽ وما الذى 
يدعونا الى الفرار من المغامرة فى شون الحياة ٍ والركون 
الى عيش الدعة والاطمئنان : الى كثير من افثالذلك + لاثىء 
الا التغالى فى الخوف من الموت » للتغالى فى هويل الموت 
لقد جل خطب البياة ان کان كلما مات قريب أو صديق 
ذابت النفس جسرات» وأظلت فى وجينا الدنياء» وتطرق 


+ -حرب الريف الى قيام اجمبورية 
بقل الأستاذ مد عبد اله عنان 

كانت جوادث مراكش كابوس السياسة الاسبانية .منذ ماب 
الحرب . وكان لها أ كبر أثر فى تطور الحوادث النى,اتهت بظفر 
الدبموقراطبة وتام اجبورية » وما زلا نذ كر تلك الحرب 
التحريرية العجيبة الى شبرها عبد الكرجم زعم الريف على اسبانيا 
مدى أعوام » ودحر خلا اليوش الاسبائية مارآ » وكاديظفر 
بسحقسيادة أسبانيا فى شمال مرا كيثن لولا أن تألبت علبه قوی 
الاستعما رأ خيراً واتحدتفرنسا مع استاتیا على حاربته وسحقه » 
فكان ما أراد الاستعمار . 

وکانت اسيانيا تمانی TT‏ 
احتلاهامتاعب جة من جراء ثورةالقبائل وتضطردائما إلي الاحتفاظ 
يميش ضخم » ولكن أول نكة حقيقية نزلت بال ميش الاسبانى 
فى بلاد الريف » وقعت فى أنوال سسسنة.( جو ١‏ » ففها هاجم 
عبدالكريم زعب الريف مرا كز القوات الاسبانية فى تلكالمخطفة » 
وكانت تبلغ زهاء تع عشرة ألفاء فزقها واستولى علىمرا كرما 
وذخائرها » وقنل منها نحو ستة عش ألفا » وفر الباقون فى مختاف 
الانحاء » وانتحر قائدها الجنزالسلفستر . وكان مد بنعبد الكريم 
الخطانق من أبناء بى أراغيل » رباه 0 
الاسبانية » والتحق نوظيفة فى الادارة الاسبانية بمليلة ؛ ؤفى'سنة 
۱۹۹ وقعت بن لجئرالسافسترمشادةحادة وأهانه القائد » 
ففرمنمليلة وهو يعتزمالانتقام ولق ب#أخوه ( حمدأيضا ) وهو 
الينا اليأس . 

لا .للا . اعمل لدنياك كنك تعيش أبداً > وا لمؤلاء 
الذين مخلعون قلوننا بالموت فتكونٌ طعمة لن حبوق اميا 

ولا دة قينة زايا الل الخاد لبان 
يالموت اذا ألموت نوّل»'. 





جت وور الله 








حمر أمين 











مهندسدرس فى اسبانيا . وكانت القبائل بومثذتحفز للانتقاض » 
وكانت قد تلقت أيام الحرب.كثيرآ من الأسلحة والذخائر الى 
هربت بواسطة الالمنان » فكان ذلك آ كير عون ا عل مقاومة 
القواتالاسبانية وازعاجبامن وقتلأخر. فلبافزعبذالكر يممنمليلة 
داعا ال الثورةالتف-وله عدة مئات من الرجالالاشدا. » واستطاع 
ذه القوة الفضثيلة أن يدبر ذلك المجوم الجرئ على المرا كان 
الاسبائية فى انوال وأن يندل با تلك الكارثة الفادحة ( يوليه 
سنة ٠۹۲١‏ ) » واشتولى عبد الكريم على كرات هائلة مز الاشلحة 
والذخائرم؟ تته من المابرة ىال حر ب أعواما : وكانلكة وقعميقق 
اسبانيا » فاضطرم الرأ العام سخطا واضطرت وزارة سالازار الى 
الاإستقالة » وألفت وزارةعافظة بر باسةالسينورمورا. ولك نالرأى 
العام ظلعلاضطرامه ع وارتفعت الصيحة بطلبالتحقيق ف الكارثة » 
وحملت“الدؤاثر العسكرية على البز لان باعتباره مُسئولا عما وقع من 
الاضطراب والخال فى الخطط والتدابين المسكرية » وأرسل الى 
4 الفا لتداركالموقفوانقاذ 
القوات الأعرجة عوانتدبت الوزارةلجنةالتحقيق» ولكنم:اضطرتالى 
الاستقالة قبل إن تقوم اللجنة بمبمتما » فقامت وزارة محافظةأخرى 
بر آسة السينور سانكيز جويرا » ثم تلنبا وزارة حرة بر آسة 
جراسيابريتو ؛ وفيراتولى وزارة الحرية موظف مدنى هو الكالا 
زامورا الذى يتولىاليوم رآ سة اجمبوريةالاسبانية » ولكنه استقال 
غر بعيد وخلفه يجندى هو الجترال ايزبودو » وكان من أنصار 
المسكرية الرجعية وحلمائها ‏ ومن خصومالنظامالدستورى » فأخذ 
يعمل يكل ماوسع لنوطيد النفوذ المسكرى فى شئون ا سک عو کان 
هذا النفوذ يشتديوما فبوما » تغذيه حوادثمرا كش » وماأثارته 
من الاضطراب . 
وفى خريف سنة م۹۳ مخض التضال بين المسكرية 
والدبمرقراطية عن تتيجة حاسمة . وذلك أن الدون يحويل برعو 
دىرفيزا خا كطلونية المنكرى اعلن الثورة كد الك ارهد 
اغضاءها » وانذته السلطات العسكرية فى مدريد وسرقسطة »وأذاع 
فى البلاد شرآ نادى في بتحرير البلاد من الساسة الحترفين الذين 
يحملون تبعة ها أصان البلاد من حن ٤‏ واعلن قيام ادارة عشكرية 
فى مدريد » تعذق لاقالة البلاد من عثراتها وعحلالمألة المراكشية 
( اوائل سبتمبرءنئة ج۳٩‏ ). وكان الفونسو الثالك عشر يغتقد 












پيڪ ار 


انه يستطيع اتماز هذءالفرصة لاقامة الك المطلقواتثثار القصر 
يجميع الاطات ومن ورائه الجيش » وللكر زعا الجيش اصروا 
على انيتول زعم الثورة الجترال دى رفيرا الج ولیه ۱ مير 
دخل دىرفيرا مدريد؛ واحتلدورالحسموة » وسيطرت المسكربة 
فى الحا على کل شی۔ ع وانشئت الادارة العسكرية. وعلى رأسبا 
دي رفيرا ۾ وأعا-ت ان النلاد فى حالة حرب » واتخذت اجراءات 
شديدة لسخق كل مدارضة '» وعطلت البرلمان » وفرضت الرقابة 
على الصحف » وذهب وفد من زعما. الساسة الاحرار والحافظين 
الى الك يناشده صون الحياة 
هذا الطنيان المتكرى الجديديومئذ بأنه م نظام يقومعلىالقوة باكثر 
مايقوم على السلطة » ذو نزعة مر كزية قوية » يعتمد على مؤازرة 
اليش » وميل الى عناصز الاحبار والكنيسة » ويصادق كبار 
الملاك » وبعطف على الاشتزاكية فى خصومتما للحر كة النقاية » 
وتولى الجنرال دى رفيرا جميع السلطات والوزارات على مشل ٠‏ 
انيور موسولينى وقضى على جميع الحريات الدستورية الى ممعت 
بها اسبانيا | كثر من قرن » واستقبلت اسبانيا عبدا جديدا من 
الحك الحديدى . 

وكانت مسألة مراكش :أ وأخطر المسائل الى عنيت با 
الادارة العسكرية ؛ و کان مركز اسبانيا بزداد حرجا فى الريف » 
وتستنز ف مواردقا تباعا » ويتساقط:جندها اماممجماتعبدالكريم 
فرأى دى رفيرا أن يلجأ الى الصراحة والجرأة فى حل المسألة 
ارا كشية » وقررأنتنحب القوات الاسبانية منالمناطق الداخلية 
وأن تمتنع فبا بلى إلشاط. ؛ ومتكذا استطاع عبد الكريم أن 
يسيطر على انلم الريف کله ماعدا تيطوانومليلة » واجتمعت حوله 
القبائل ع واضحى قوة يخثى بأسها فى شمال مرا كش + ول ببق 
استقلال الريف أمنية مستحيلة » ولم نبق على تحقية,ا سوى فرحلة 
يسيرة ولتكنالحوادث تطورث بشكللم یکن يتوقعه عبدالكريم 


ول تكن تنوقعه اسبانيا ذانها . ذلك أن الفرنسيين تقدموا من 





فرد » مخشولة . وقد وصف 

















حدود الريف الجتوية » وخشى عبد الكريم عواقب هذا الثقدم » 
فرأى أن حول شطرآ مناهت)ءه الىهذه'الناحية : وفى شنة 1476 


نظمعبدالكريم جوما شديداعلى مراك تازة ووجدة داخل الحماية 
الفرنسية ».وأئخن فى بعض القبائل المؤالية للفرنسيين وهدد مدينة 
فاس » فارتاعت :فنا للك المفاجأة ».وكانث: لاتزال” تاق فى 


ا 


مرا کش متاعب جدة ؛ واعتزما نراللیوتی ساك مرا كش العام آن 
يسحق تلك القوة الخطرة ؛ وفاوضت فرنسا اسبانيا فى نظي العمل 
المشترك فى مراكش ورحب دى رفيرا هذه الفكرة ؛ ونظمت 
الدولتان خطة مشتركة لنطويق عبد الكريم وسحق قواته وبعنت 
فرنسا اثنين من أعظم قرادها وهما بتان ونولان الى مرا كش على 
رأس جيش قوامه نحو ماتى الف مقاتل بجبز بأحدث الوسائل 
والعدد » وأنزلت أسبانيا جيشاكيرا فى الحسيمة » ونظم الجيشان 
بادىه بده خطة الاتصال - ومكذا طوق الزعم الريق فمرااكزه 
ولم يك نة شك فى مصير تلك الحرب الى تتيرها دولنان أوربيتان 
على زعم حلى يعتمد على آلاف قليلة من البدو ويستمد موارده 
وذخائره من أيدى عدوه » وأدرك عبد الكريم من شدة المعارك 
الاول أن المضى ف القتال عبث » وأن الدائرة دائرة عليه بلا ريب » 
نفاوض الفرنسبين فى النسليم بلا قید ولا شرط » ون ۳١‏ مابو 
س 7و اسم نفسه الى الجنرال بويشيت » ودارتبشأنه مفاوضة 
بين الحكومتين الفرنسية والاسبانية انتهت بتقرير نفيه مع اسرته 
الى جزيرة ريذيون من أعمال مدغشقر ؛ واتبارت تلك الجر ك 
لبديعة الى نظمبا هذا الزعم البربرى الباسل » وعاد 
الآستساز الأسباق فوطد سيادتة فى آلريف غ:ووطد الاستعمان 
الفرنسى سيادته فى شمالى مرا كش ؛ وخسرت الدولتان فى تلك 
الحرب آ لاف الرجال وملابین‌الاموال » ولك نالاستعمار یکن 
ليحجم عن بذل مثل هذه التضحيات الهائلة فى سيل القضاء على 
ثورة تحريرية تهدد مستقبله فى تلك الانحاء 











. ارين 


وهكذا حلت المألة المراكشسية . وكان حلا عاملا قويا فى 
تايد نفوذ الدكتاتورية المسكرية وهيبها . وف عهد الدكتاتورية 
أيضاً تحسنت الأحوال الاقتصادية . ولكن وطأة هذا النظامالمطاق 
لبثت تلقل كاهل الشعب الأسبانى ؛ وكات ظمأه الى الحريات 
الدستوربة التى بتع بها مدى قرن » يشتد كلا اشتد ضغط الطغيان 
العسكرى ؛ وكانهذا السخط ينفجر منآن لآخر فىقطلونية وبعض 
الأنحا. الأخرى عن ثورات علية كان دى رفيرا ( أو ال كيز 
دی استبلا کا لقب بعد) يقمعها بمنتهى الشدة والقسوة ؛ وكانت 
الدكاتررية مع ذلك تفوم دانما على بركان مضطرم ؛ حى أزن. 


دى رفيرا اضطر أن يضع أسبانيا تحت الأحكام السكربة ( سنة 
+19 ) . وف أوائل سنة ٠۹۳۷‏ حاول زعم قطلونية الى 
الكولونيل ماشا أن يعبر الحدود الفرئسية مع جماعة كيرة 
مسلحة من أنصاره ليسير إلى قطلوية ؛ ولكن قبض علية وعلى 
كثير من أصعابه عند الحدود . ورأى دی رفيرا أن يبدىء السخط 
العام بتخذفيف وطأة النظام » وأنيمود الىظاهرمنالك,الدستورى» 
فاصدر فى سبتمبر سنة ۹۳۷ ١‏ قانوناً بانشاء جممية للشورى . ولكن 
هذه الحعية لم تكن لما أية لطة حقيقية » ولم تكن إلا ستاراً 
فتط تستتر من ورائه الادارة السكرية . وعلى ذلك فقمد فشلت 
هذه الحاولة ؛ ولبثت المعارضة على شدتها واضطرامما . وكانت. 
الجيش أيضاً قد بدأ ينقلب على دى رفيرا » أولا لآنه لم يوافق 
على مسالكه فى المألة المراكشية حيث قرر الانسحاب أولا عن 
المناطق الى كان يحتلبا الجيش ء ثم تساهل بعد ذلك فى الاتفاق مع 
فرنساء وثانيا انه كان يبالغ و الاستثثار بالآمر ولايرى فى الجبش 


سوى أداة لتحفيق سياسته ؛ وكان الفونسو اثلث عشر من جهة 
أخرى يشعر بوطأ: -ذا النظام الذى تزع العرش كل سلطاته . 





ومنذ سنةمم»١‏ أخذت بوادرالخط والانتقاضتبدو فالجيش؛ 
ون سنة ٠۹۲۹‏ » ثارت فرق المدفعية بزعامة السينور سانكين 
جويرا الزعم الحافظ الذى تولى رياسة الوزارة فبا قبل ؛ واتتهز 
الفونوالتاكعشرهذه الفرصة فأصدر أمراً بعزل بر يمو دى رفيرا 
وحل! لادارة السكرية ؛ ميحد دى رفيرا سيلا للنقاومة فأذعن 
وغادر منصة الحكم بعد أن لبت ستة أعوام بقل كاهل الشعب 
الأسبانى بطنيانه وعسفه . وى مستهل سئة ٠۹۳١‏ » ألفت حكومة 
جديدة برياسة الجنرال برنجير ‏ لتعملعلى إعادة الحكم الدستورى؟ 
وهنا تنفس الشعب الصعداء » وتقدم زعماء الأحزاب المعارضة 
( المحافظون والأحرار واجمهوريون ) بطلب اجرا. الاتخابات 
العامة » فمارضت الحكومة فاجرائها . واشتد السخط حيننا رأى 
الشعب أن الحكومة الجديدة لم تأت إلا لتتمر فى تأبيد نظام 
الطغيان والح المطلق . وفى ديسمير سنة .14 » شبت ثورة 
جديدة : ولكنالجنرال برنجير استطاع أن يسحقها فى الحال . بيد 
أنه لم يلبث أن استقال ؛ وخلفه الجنرال آزنر على رأس حكومة 
شبه عسكربة أيضا ؛ وهنا تقدمالكونت رومانرئيس زعمالاحرار 


الذى تولى رياسة الوزارة مرارا من قبل » الى الوزارة الجديدة » 
بنصيحة رآها كفيلة بحل الازمة وتهدثة الخواطر » وهى أن تجرى 
الانتخابات البلدية على الآفلمادام انها لاترغبفإجرا. الاتخابات 
العامة ؛ "فنزلت الوزارة عند هذا النصح » وأجريت الاتخابات 
البلدية فى جميع أسبانيا فى العاشر من ابريل سنة ۱۹٩۳۱‏ . وکان 
يوما حاسم فى تاريخ أسبانيا الحذيث ؛ ففيه خرج اجمهوريون فى 
جميع الدوائر باغلية ساحقة » وخمر النبار اجمبورى كل شىء فى 
البلاد » فاستقالت الوزارة فى الحال . ورأى الفونسو الثالك عشر 
أنه لم يبق سيل لللقإومة » ولإ تبق للعرش قوة بسند الها , فبادر 
بمغادرة مدريد مع أسرته وخاصته » وعر الحدود إلى فرنا قبل 
أن تند اله بد خصومه ؛ ولكنه لم ينزل عن شىء من حقوقه . 
وفى الحال نودى فى أسبانيا بسقرط الملكية وقيام المبورية ؛ 
وأقيمت حكومة جمهورية احتباطية برياسة الكالا زامورا وزير 
الجزية النابق ورئيس الشعبة امحافظة فا لزب الجبورى ؛ وأعلن 
ف الوقت نفه قيام جمهورية فى قطلونية على رأسها الكولوثيل 
ماشا ؛ وفى مم.بونيه أجريت الاتخابات البرلانية العانة » 
فأسفرت كذلك عن أغليية جمهورية ساحقة » وتوطدت دعام 
المهزرية الجديدة بايد البلاد كلا . 

وهكذا انبارت دعائم الملوكية الاسبانيةالعتيدة ؛ الى هىاقدم 
الملوكيات الاوربية » والىسطعت خلالقرون مديدة » واخرجت 
تا حافلا من الملوك العظام - ملوكية فردينائد الخامسوشارلكان 
ب الثانى ؛ تلك الملوكية الى ليثت تغالب العرب فى اسبانيا 
ثمانية فرون » والتى اننهت بالقضاء على دولة الاسلام فى الاندلس 
واسترجاع 'الوطن القديم كله . وهكذا ظفرت الديمرقراطية 
الاسبانية مثلة الشعب الاسبانى باسترداد الحريات الدستوزية كاملة 
شاملة بعد أن كاد يقضى عليبا القضاء الاخير . وكان أول ماعنيت 
به الحنكوسة الموربة هو أن تضع لاسبانيا دستورا جديا لجاية 
المبادىء الجورية والحرياتالشعبية » واضطلع الكو رتيز (الب لمان 
الاسبانى) ببذه المبمة منذ ١4‏ يولية واتمها فى ديسمير ؛ وكان من: 





ام المشاكل الى عالجبا مسألة الظام الاتحادى الذى نكأ عن مطالبة . 


قطلونية بالاستقلال الداخلى ؛ وقد اقر الدشتور هذا المبدأ » واعتبب 
اسباتيا جمهوزية اتحادية واعتر ف بابتقلالةطلونة الداخلى . وثمة 


۹ 


مألة خطيرة أخرى هى مسألة الكنية والدولةء وقد اتهى, 
البر!ان بالموافقةعلل فصل الكنيةعن الدولة ( ١‏ كتوبرسنة اسه) 
ولكن هذا القرار أحدث ازمة وزاري 
زامورا » وقامت وزارة جا 
وعانت اسبانيا خلال هذه الفترة كثيرا من المتاعب من جراء 
الثورات؛ والمظاهرات الختلفة الى ديرتا احزاب السار الاطرفة 
- الشيوعيون والاشترا كرون ومن الاعتصاباتالعامة الى نظمي 
فى كثير من انحاء البلاد ؛ وعانت الجبورية الجديدة من جراء 
معارضة الكنية ودسائس الاحبار وفلول الملوكية ؛ ولكن 
الحكومة المبورية ابدت حزما وصرامة فى قمع الفئن الشيوعية » 
وسح داس الاحبار ؛ وثار بين 1-بانيا والفاتيكان خللافى 
كير مزجراء تزع اءلاك الكنيسةومطاردة الاحبار . واصدر:. 
السكومة قانوناخاصا لحارة الجهورية( ۲١‏ اكور ) - وف توآ 
مدر تاوت غاص باعتبار المونو الث عشر خارجا 
عل القانون وبوجوب مثوله وحاكته : وفى العشر من ديت ب 
أجريت الانتخان' 
زاموار أول ر 
اسبانيا فى الفترة الاخيرة بعدة ثورات وقتن علبة ودبرت عاءة 
مؤامرات ملكية » ولكنها أخفقت جميعا : وفى العهد الاخ د 
رأت حكوءة الجهورية أن تستعين على قع القتن بالتشريع الصارم 
فاصدرت قانونا باعادةعقونة الاعدام » وكان من جراء ذلك جداء 
حاد فى البرلمان بين الحكومة والمعارض.ة بزعامة السينور مورا 
وكاد تتحدث ع-أزمة وزارية جديدة » ولكن السينورليرو رئيس, 
الوزارة الحاليةاستطا عان بتلافى الازمة » وصدرالتشريعاطدية؛ 
وما زالت الجهورية الفتية سائرة فى طريقما تغالب كيد خصؤمبا 
من فل الملوكية والاحبار الذبن قضت عل سلطانهم وامتيازاتهم . 
ولا ريب أن فى ظفر الديموقراطبة باسبانيا إبان تلك الازمة 
العصيبة الى تعانيها فى بلاد أخرى مثل ألمانيا والنسا ء دليلاعل 
أن الديموقراطية ما زالت تتمتع حيوية كيرة واا اما تجوز 
أزمة وقتبة لا تليث أن تعود بعدها الى سابقتوطدها وازدهارها 








ارآسة اجخبورية#فائتخب الدينور الى لأ 
للجمبورية الاسبائية الثانية .. وقد اضطرهت 






عمد عبد الله عنان 
الحا 


امعد ءا سم 


للاأديب حسين شوق 
ارصح 

يحب أن تتكون أبنيتنا الخاصة والعامة على طراز وطنى* إما 
على الطرازالغربى ونا عل الطاراز الفرعونى » ولو أن ىأفضل الطراز 
العربى بنقغه الدقيق الأشبه بالداتلا.؛ وزجاج نوافذه الملون 
اميل ؛ لآن القاهرة الآن حاضرة العالم العربى أجمع ...م أف 
الطراز الفرعونى لا يظهر ماؤء إلا فى البنايات الكبيرة الشاهقة ؛ 
أما فى امنا كن الصغيرة فقد يضيع فيها حسنه . . والطراز العرفى 
قابل جداً التطور مع مقتضيات العصر م مراعاة الاضاءة 
والتهوية دون أن يفقد 
منازل خاصة بنيت على الطراز العربى المستحدث آية فى الذوق .. 
أما الآن ققحن فيفوضى ‏ فى تشييد الدور- تجدهنا بناء على الطراز 
الفرنسى عي تشاهد يحانبه بناء على الطراز الانجليزى » وترى الى 
جانبهذا وذاك بناء علالطراز الحديث .. قد تتكون هذه الطرز 
كلها جميلة فى ذاتها» ولكنها لا تناسب طبيعة البلاد ولانقاليدها . 

إن تعدد أشكال البناء ف القاهرة يعنى عل جمالها وعلى طابعها 
الشرق ارائ 

يحب ألا يكون تمليدنا للعرب تقليداً أحمى . 
حذو اليابان الى تأخذ عنالذرب خترعاته ومستدثاته ‏ دون أن 
تنزل عن تقاليدها ؟ م صدقالكاتب الفرذىالشمير بييرلوق الذى 
كان صديقاً ما للرحوم مصطق کامل باشا حين قال يحذرنا 
تقايدنا للغرب : 

٠‏ تجنبوا الخثالة الغريية التى يغمروتم بها حين نذهب جدتما 
عندنا . , حافظوا على ارك وعاداتكم ولفتكم الجيلة 

هناك مشكلة أخرى . . مشكلة البنايات الارن 
القاهرة ال ىتموق حركة العمرات .. رأى أن يحاظ منها الثىء 
انفيس ويحاط متنزه دخير أو ميدان . أما ابا فيدم بعد أن 
يؤخذ له شريط سيماى دقيق يكون وأبقة تاريخية عنهذه الاحياء 
للاجيال القادمة ... 

أما الفن الحديث وله أنصار كتيرون » فل يستقر على حال 





ن روئقه.» فقد شاهدت ف أسبانيا 





. لماذا لا نحذو 





الفلسفة فى مهدها 
للاستاذزى نجيب وذ 





تكد تقذف الحساة ينذا الانسان:فوق ظبر الأرض 
ضعيفا خائزا »حى دأب المتكين يشعى :ويلح فى الى كلا الحت 
عليه ضرورة البقاء » ول تكن الحياة خين, ألقت به رحيمة كريمة 
فلم تبسط يدها فى العطاء ميت تمنمحه من :قوى الفمكز والغريزة 
مابرد به غائلة الضرورة واءتددا. الطبيعة وسهولة ويسرم بل 
كانت مقترة مغلولة اليد ».وا كتفت من :ذلك بالحد الادنى الذى 
عتمه مجرد البقاء ‏ اء الاسان وكل بضاعته من التفكر شعاع 
خافت ضثيل » يعينه على جمع القوت ؤاقامة أعباب | نياق. ء 

ولكن الزمان الذى يخير کلشى. كذ E‏ ا 
فأخرجه فلبلا قللا من نلك الحناة التى كانت 
يدفع الخطر » وما زال به خی شخذ مواهبه ؤوسع ٠ن:نطاق‏ 
ادراكه »'فرن عل القيام باعباء الحياة حك لم يعد يصدر ذلك عن 
شعور ووعی يستنفدان كل مايملك من قوة وجبود » ثم لابيق له 
من دهره شىء . بل أصبحت شثون العيش عادة 1 لية يديرها 
اللاشعور . زيذلك استطاع أن يظفر بثىء من الفراغ فى الحين 
إمد المين, بنعم به بعد جبد العيشالجريد ۽ فاخذ يلوو بهذا الكون 
الذى بحيظ به » والذى يبعث ف النفس.اللدة زالنوف فىآن» 
ولكن ماذا عساه أن قول عن ظواهر.الكون لک يرضئ خياله 








بعد ولابزالقنانره يتخبطون ع ينقضوناليومما أبرموه بالأمس . 
وأوربا تفبها تشكو من المبالغات الى حدثت في الفن الحديث الى 
لا يقبلبا ذوق ولا منطق . . واليك هذه الفكاهة الى ترأتها فى 
إحدى الم<ف الفرنية نقد لهذا الفن. الحديث : 

عرض أحد المصورين منظراً يمل عبسور بى:اسرائيل البخن 
الآحر » فأله صديق له شاهد الصوزة ,فل جد غير منظر البحر: 
ولكن أين بنو إسرائيل ؟ قاللقد نموا من العيور » قال ؛ وجند 
فرعون الذين يطاردونهم؟ قال لم بأتول بعد ! 

حسین شوق" 




















الساذج الغزير» سوئ أقاضيص يشنجما له الوم فروما لشكون له 
ديئا وأدبا.وعلا ونا شيت من فنون الاتاج » وهكذا كانت 
المبنولوجيا أول لامر بم ين الزمن ويمعن فى معنيه » فيدفع معه 
ف .تيار الجار هذا الانسان » فاذا ا يال تضيق دائرته وتضيق . 
وأذا العقل يقسع ويقسع »ثم اذا بالانسان قد هانت عليه أعبا. 
الحياة » وخفت آنقالالقاء ء و بردالهوب السوط الذىكانتآسلطه 
عليه ضرورة الحياة ليدأب فجمع القويت ورد الخطر » واستقبل 
الانببان عدا جديدا. رأى فيه اللذة والفراغ جنبا الى جنب مع 
عتاء العمل » وانتقلمن. حياة: تماؤها. الضرورات القاسية , الى 
أجياة. بمازجما ثى: من ترف الفكر وابداع الفن » وعندئذ. تفيد 
موقف الانسان» فلم يمد عبدا يذله قانون الحياة وكنى ٤‏ علبه أن 
يستمع لاملاثه فيطيع ».بل أخذ يقكرى.خات السموات والأارض 
:ويسأل تفه لذا یکون هذا هذا #.وكيف بمحى. ذلك كيذلك ؟ 
فبدأت بذاك الفلسفة 

وكان نبدها الذى تدرجع فى كنفه طفلة عابثة ع _مستعمرة 
,يدئانية فى آسيا الصغرى .على .شاطى. البخر الابيض المتوسط » 
حاضرتها مذينة تدعى مليتس» وفى ذاك البلد. أضاءت شعلة الفكر 
خافة أول:الامر ع ثم شا ها الله أن تد تورهاوبتوهج حتى يكون 
فى أرض اليو تان فلننفة عميقة كانت أشاسن البناء » وجذزا للدوحة 
الى امتدت فا بعد قوبة مثمرة 

قفتن - فالقرنالابع قبل ميلاد المبيح ‏ نمض الانسان 
مغلم أغلال الضزورة الى كلته حينا طويلا من الدهر ؛ وخص 
شطرا منحيانه للنفكير اجرد » الذى يقصدالى جع القوت وتو فير 
أسباب العيش » ولكن في عى أن يفكر ذلك:العقل الناشىء ؟ 
ببدهى أن نجه الى هذه الطبيعة الى يزخر عباما بالكائنات » والى 
تخنوبه ق غمازفا وجلا“ عليه شناب نفسه وتحسه » ول تكن الطبيعة 
موضو عفلسفته خسب» بل كانشعرهقصيذا بنشد جالها الخلاب » 
أوكان دين تسبيحا لقوتها وجبروتما » وأية غرابة فى هذا ؟ اليست 
سنة الحياة أن بيدأ الطفلحياته الفكرية ما بقع تحتالحسثُم بتدرج 
صاعدا الى الفكر الجرد ؟ 

وأول مااسترعئ منه النظر: واستدعى إعمال الفتكر هو هذا 
التغير“الذائب والتحول المنتمر:الذى:يطرآ على الاشياء » فا هو ذا 
كل شىء » کائئة ماكانت م تبه فى الحياة » يحى: الى الوجود ليبق 








+ رساب 


حناثم عضى ويقرك للوجود.ء ولكن يستحيلعلى الفكر الناضج 
أن يظن أن هنذه اللآشياء تأتى من العم وتابجدر الى العدم ٤‏ 
فليسع: دل الظواهر على أن هذا.الثى. المي حينا جاب الى الوجود » 
قد بدا حياة. لايزبطها بالماضى سبب من الاسبات » أو حينا يذهب 
ويتقضى قدازال أثره وتلاشت مادته » انماءتدل الدلائل جيعا على 
أا مادة موجودة يطرأ:عليم! التغيير فتكون اليوم حجرا » وتصبح 
غدا نبانا بحياء وقد تكون:انبانا بفکر ويسعى بعد غد » فليت 
شعرى » أو ليت شعر الفلاسفة الآولين ء ماذااعساها أن تكون 
تلك المادة النى تملا” الكون وتبدؤ فى صؤر مختلفة متباينة ؟ تلك 
هى المشكلة التى حاول فلاسفة أيونيا أن يلتسوا لها جبوابا 
بقنع وإيرضى 

واذا اس الفكر الانسانى مادة تكون أصلا لدكل مايشمل 
الوجود من:ظواهر ؛ فانه لن يصادف الا عددا فليلا من ألوان 
المادة الى جوز لها أن تكون كذلك »اذ لاب مذ الادة الآولية 
المنشودة آلا تكن حدودة الصفات والخواص » وأنتكرن مرنة 
اللتشكل فى صورعختلفة » وماذاتكرن ت كالادة 
الآولية عدقوم يتاخمون البح ».فترسخ فى نة وسم صورته و يدوى 
أسماعهم هدديره كلا أمنىمساء أ وأصبحصباح » غير الماء ؟! فبر 
أدئاها عند العقل الأيزنى مأخذا » وأقواها حجة . فليس 
عجييا اذن أف ينبض طاليس » أول فيلسوف عرقه الدنيا 
وأجمع على فلسفته المزرخون » وهو فى طليعة الباحثين عن تلك الادة 
الى نشدها العقل » والتى تتر كب منبا الاشياء جميما » وتنحل اليما 
الأشياء جيعا » ويعلن ان الما. هو قوام الموجودات بأسرهاء 
فلا فرق بين هذا الانسان ولك الشجرة وذلك الحجر > اللبم 
الا اختلانا نى كية الما. انى يت ركب منبا هذا الثى. أو ذاك » أليس 
الماء يستحيل الى صور متنوعة 'فيصعد فى الفضاء تخارا »ثم يعود 
فيط فوق الارض مطرا » ثم يصيبه برد الشتاء فيكون ثلجا ؟ 
واذتف فهو غاز'خينا » وسأئل حبناء وصلب حينا ثالثا » وکل 
مايقع فى الوجود لا بمخرج عن احدئ هذه الصور اثلاث . 

رضى العقل بادى. ذى بد. بالماء جوهرا للكون م ولكنه 
مالبكأن أدرك انه مهما يكن لللا. من مرونة وحيوية » فان صفاته 
عدودة » ضبقة » لابمكن ان تسع كل ظزاهر الوجود ؛ واذن 
فلاید للعقل: أن يبحث ويحد فى البحث عن-ماذتهالآؤليةالى ينشددها 








— ا د 


ناء اندر وقرو خفا أنكل مادة يتكون لا فاق 
إمينها لا تما طلقا انتتکون أصلا آلگوڻ :الآ جرد الاعتراف 
بسفة ما هو دليل قاطع على وجو نقیضہا , فلا يكن غقلا ان تفم 
معنى الحرارة إلا اذا اقغونتفى ذفنك بالزودة » ولوتلاشت هذه 
لذهبت فى أثرها تلك » واذن في تخيل ان تصف ءادة تخاصة معيثة 
ال اذا كان ممت مادة أخرى ها صفة .ثاقضة ‏ ويتتج من هذا 
أنه لابمكن ان يكون الوجود مركبا من مادة تميزها صفات » 
واذن فل يتردد انكسمندر فى القول بانالاشياءجميعا » امماتفرعت 
عن مأدة لاتمدها حدود» وليس لها صفات ‏ اللبمالا صةة وإحدة 
هي الثبات وعدمالتبحول : أى الخلود . ولعلما فى عنصرها وسط بين 
الراء والماء ٠‏ هكذا يغريك انكسمادر بتصديق منطقه» ولكن 
مالبث الانسان ان وجد فى هذا المنطق الخلاب مغمزا وثغرة . اذ 
كف تنكأ هذه الفروق الشاسعة بين صفات الآشياء » اذا كانت 
لبا مشتقة من ماذة واحدة لاصفة لها ع فدهى ان تجىء أجزاء 
ةذه الادة الأولى على نسةم! وغرارها ؛ فلا نكونللا”شيا. الجرئية 
صفات كذلك » واذن فليستأأف العقل بحثه عن ضالته 
هنا نض انكسمينس فخطا بالنقل خطوة ثالثة: اذا كانت مادة 
اليس ا اطمتنانا » لأنها ليست من الشمول 
إعيث لسع الكون بأسره » واذاكانت مادة أتكمندر قد ماما 
الرفض انمأ تخاو من الصفات الى تدرك فى أجزائها » فا يمنع 
انك مينس أن يقم اختيارهعل مادةثالثة؛ فيباالشمول الذىينقصالماء 
وفها الصفات الوتعوز مادة اتكسمئدر : الا وهواطواء » فبوذو 
صفات معروفة لانتكر » وهو فى نفس الوقت يشيع فى كل أنعاء 
الوجود » يغلف الارض وملا” جوانب الما. » بل ويتغلغل فى 
الاشياء والأحياء مبما دقت الابدان والاجسام . أليست الحياة 
أنفاسا من المواء تتردد .فى الصدر شبيقا وزفيرا ؟ أليس المواء 
ملا" الفضاء ويغمر الكائنات ويستحيل الى صور متنوعة » وهؤ 
فوق ذلك أسبق من الما. الى الوجود » فالمواء إذن هو الجوهر 
الأول انى صدرت عه جميع. الكائنات » يتكائف حينا يكون 
هذا الثىء » ويتخلخل حينا فيكون شيئا آخر. 
فأنت ترى من هذا أن الفلسفة فى أول صورها كانتلا تعدو 
فى بحثها ظواهر الأشياء وأجسامما المادية ۾ وكيف تريدها على أن 
تجاوز الظواهر المادية وهى لم تعترف با وراء المادة مم حياة 

















وفكر ؟ فالحأة عندها أنفاس مادية لا أ كثر ولا أقل 

وكان طبعيا ألا جمد المقل عند:هنذه المرلة من التفككير 
والنظرء لجاوزهاقالببدث عن‌جوهرالوجود وكتهه , لا يابه كثيرا 
بالصورالماديةالى يتخذهاذلكالجوهر لبوساختلفة يظبرايها لأهواس 
وبعبازة أخرى فقد خلفت الفلسفة وزاءها مرحلة طبيعية , تكن 
تنشد فما الا مادة ول تعترف الفير المادة بوجود ؛ واستقبلت 
مرحلة ميتافيزيقية » تعترف فبا بوجود ثى. وراء المادة يدرك 
بالفتكر الجرد دون اقوس ..وإن كانت اة بعيدة 
التقيضين ‏ بين تلك الفلسفة الطينعية وهذهالفلسفة الى 
الا أن هذه قد اعتمدت على أساس تلك » لانه اذا ,كان الان 
بین‌الاشیاء » هوفرق‌مابین‌التکاثف و التخاخل » اذنفلا بفضل مخلوق 
مخلوقا آخر الا من جيث الكية المادية لخسب » وبعبارة ثانية » 
فالذى يفرق بين الكانات اختلا.ف الك » أى فى المد » وإذن 
فكنه الوجود وحقيقته هو الاعداد » فالكون سلسلة من أعداد 
تجح حينا وتتفرقحينا . ومنهنانشأت المدرسة الرياضية الجديدة 
الى کان زعيمبا فيئاغورس » فقد ذهبت طائفة الفيثاغوربين الى 
اعتبار الأعداد جوهرالكون وأساسه . ومن الواحد خرجت جميع 
الاعداد » وان تكن مختلفة متباينة ‏ الا أنها لاشك تنطوى جيعا 
تحت ذلك الفرد . وقد يستوقفك هذا التبابن بين الاشياء » قدأل 
کف یکن ان تجتمع هذه التقائض كلها تحت أصل واحد ؛ وأن 
يكون هذا الاصل هو الؤاحد الرياضى . كيف يكون هذا الحبوان 
وذلك الا. وهذهالمس نوها[ ذلكأ شياها تاق عندجوهر واحد؟ 
ولكن هذا الشتيت المتضارب ف الظاهر اما هواجزاء هذه الوحدة: 
الى احدثئك عنها » أو بحدئك عنها الفيناغرر يون » کا يكو نأ صبعك 
وعينك وشعر رأسكوسائر أجزاء بدناك ‏ وهىمتنافرة الصورة 
لابشبه بعضبا بعضا :وحدة لاشك فتماسكها واتحاد. أجزائها » 
وتكون فى النهاية واحدا 

وأحب أن أضع أصبعك على هذا الضرب الجديد من التفكير 

الفلسنى » تدرك تطور الفنكر مرحلة بعد مرحلة 
م يمودوايفكرون فى أجام مادية »م لا ينشدون مادة الاشيا 
الاولية يا فغل طاليس واتكسمندر واتكميس » ولكنهم 
کا ترى يضربون ق الاعماق ويحاوزون هذا الغشاء المادى ليصلوا 
بتفكيرم الى جوهر الكوت 











ولكن .ذهب الفيثاغوريين بدوره لم يسم منالتقد» فبوببالغ 
فى الا كبار من شأن الواحد » ويصر على ان تنكون الاعداد جیما 
ه أى الاشياء ‏ أجزاء منذلكالواحد عتويما ويشملباكايحتوى 
الكل أجزاءه » ولكن اذاكان الفرق بين الاصل وما يتفرع عنه 
فرقا عدديا فقط » فبدهى أن يكون الاصل وفرعه فى منزلة كيفية 
واحدة » ولا يكون أمامنا مبرر لتفضيلهذا علىذاك الا بالفرق فى 
الم » أعنى أنه يحب أن يكون التعدد أصلا وجوهرا تفرع عنه 
الواحد . إذن لابدللمقل أن يتناولهذا المذهب بالتهذيب والتعديل 
حتى يتخلص ما يشوبه من تنا 

نمض ١‏ كرنوقنس بثىء من هذا التهذيب المشود » فليس 
واحد الفيثاغرريين عنده واحدا حسابيا » بل هو الكون بأسره » 
هو الله الذى لا یعترب تغبير ولا تبديل ولا قاء » هذا الكورنت 
بل هذا الاله لا يتعدد » وهو لا يصلك عن طريق الحواس » فلا 
تراه عبناك » ولا تسمعه أذناك ع اما هو حقيقة مجردة تصل اليك 
عن طريق الفكر انحض . 

ثم تبعه بار مني دس فار فى ظريق سلفه | كز نوقتس » 
وجاوز حده » فلم بكتف بأن يكون هذا الواحد الجرد - أىاقه - 
مصدراً جميع الكائنات » بل لم يعترف لمذه الكائنات نفسها 
بوجود الموجود ؛ فى الوجود شىء واحد : هو الله » فليس نمت 
مصدر وصادر » لِيسم.تخالق وعلوق » اما ابعش“ واحد» 
هو الله هذا الكائن المطاق ع هو وحده الحقيقة ولا حقيقة سواه » 
فكل ما ليس إلا لا -قيقة له فى الوجود . وبدهى أنه لا يتعدد 
ولا تحده حدود مر مكان » ولا يمكن أن بکون خارج 
نطاقه عقل مفكر بحيث يتخذ من هذا الكائن موضوعا 
للتفكر . ومعنى هذا أنه نكر على الانساتف أن يظن نفسه 
حقيقة موجودة مفكرة » كلا » بل هناك شىء واحد 
يفكر ویکون موضوعا للتفكير فى وقت معا . فهو لانہائی + ولهذا 
لا جوز عقلا أن يكون هناك منالفراغ ما يشغله ثىء آخر أو إله 
آخر . وهكذا كانت فلسفة بارمنيدس هذه ضربة قاتلة قضت على 
الآمة المتعددة الى كان يعبدها معاصروه 

لا حقيقة اذن لهذه الاشياء الحباينة الى يخيل الينا آنا تملا“ 
الكون » ليسئمت انسان ولاحيوان ولانبات ولاأرض ولامماء » 
كل هذه أوهام خلقتها الحواش خلقا من نعدم ء وأنّعأتها آنشاء 


ا 
باطلا لا يرتكز علىصورة خارجية ع وهولا يعلل لا هذا الخداع 
الحسى الذى يصيب أفراد البشر جميعا » ولكته يأسف لهذا التقص 
النى يصور لا الباطل حقا 

وقد أيد هذا المذهب بعد بارمنيدس فيلسوفان » ل يتجا 
جديدا ».ولكتهما اكتفيا بالدفا ع والأبيد » وهما ملس » 
زبنو» ولكنالعقل الذىلايقنع بقليل ولا كنير » أبى هذه المرة 






لقد علبت الآن أن الفلسفة تد اعترفت بوجود واحد ؛ و كل 
ما عداه وم باطل اختلقته الحواس اختلاقا . وليت الدفعة قد 
وقفت عند هذا الحد » بل جاء هرةايطس ؛ فسار فى هذا الائجام 
ثنوطا بعيدا » فأ نكر وجود حتى هذا الموجود الواحد !وله فى 


هذا الانكار منطق » الا یکن‌مقنعا ؛ فہو لاان ‌ظرف كل 
قال إن هذا الكون وما يشتمل ءايه من كاثنات ؛ فى حركة متصلة 
دائمة » لا تطع ولا يصييها امود لحظة واحدة » هوكسيل هوى 
من قة الجبل الى هاوية السفح » كله فير وحركة وانتقال؛ فكلا 
فتحت ناظربك عل هذا اجرى رأيت صورة ل ترها من قبل وان 
تراها بعد ع لان الماء لا ينتظرك حتى ترسل اليه البصر مرة 
واذن فق كل لهظة ينشأ رى جديد . ولعلك تدرك خطورة هذا 
الرأى » فلو صح لذهب علبى وعلدك هباء منثورا . انكل ما تعلم 
خيال منحول ووم ملفق» لانه اذا كان العالم الخارجى لا يستقر 
على حال ثابتة » فكيف تستطيع أن تصدر على شی منه حك من 
الاحكام » انك ان علبت شيئا عن الكون فا ذاك الا فى لحظة 
بعينها » ولا يحوز أن يكون ذلك العلل صحيحا على الككون فى كل 
آن . فانالكون سينقلب كونا آخر قبل أنينطلق لسانك بالحكم » 
كلاء بل قبل أنتدورفى رأ-كالخلجة الفكربة . انكترى ملايين 
الا كران المتعاقبة ع كون بجى. فى أثر كون » وإذن فن الشطط 
أن تقرر حكا عن شىء من الاشيا. لآنه لا يستقر على صفة ولا 
ولا ببق على حال . الامر فىذلك كفل سینائی تمرصوره مراسريعا 
متداركاء فلا تلبت أن تقول إنى أرى الآن صورة كذا حى تفر 
مسرعة لتخلى المكان لما بمدها ؛ وإذن فليس فى الوجود موجود 
ثاب کا زعم الفلاسة من قبل 





وس 






أعنى جماعة ألذريين 
برأى جديد يلاثم هذا المرتف الذىخلفه هرقليطس » 3 
معه أن ليس هناك موجود نابت اذا نظرنا الى الكون من وجبة 
الشكل والصورة » ولكن الثبات والخاود فى كية المادة الى ينص 
مها الكون » فثهت عدد لايحده الحصر من العوالم » تسكون جيعبا 
من ذرات متشامة » ولكنها تکون بعد تركيها كائات متباينة » 
کا تتألف الكتبالختلفة من حروف » ومع ذلك فليست 
هى بالمتشابمة . هذه الذرات لا تنا تجتمع فتكون هذا الجسم أو 
ذاك » ثم تتحل وتأتلف.فى أسلوب جدرد فتحدث كاثنا جديدا على 
هذا الاساس يمكنك أن تدرك معنى التغير والحدوث فى الصورة 
والتبات والخلود فالمادة . وبناء على هذا يكونكل شیء ف‌الوجود 
مؤلفا من ذرات مادية ۾ حتى الروح ألذى يدب فى الأحياء فون 


هنا ندآت طائفة 




















عندم مكون من ذرات دقيقة غابة الدقة » مستديرة أو قرية م 
المستديرة . وليست عملية التفس الا! كتسابا لذرا 0 
من نوعبا تسبح فى الفضاء واا كانت هذه الذرات منثة فيأنحاء 
النكين »قلي من شك فى أن الحياة تعب ق الكاد جميعا 
بدأت الفلسفة إذن بالبجث عن المادة الأول الى تتأف منها 
الاشياء جميعا ء ثم ادر كت أت للوجود جوهراً وراه المادة» 
فالتمسه الفيثاغوريون فى الواحد الحسابى ؛ ثم التمسه من جاء بعد 
الفيثاغوربين من فلاسفة أيونيا (:جنوبى ايطليا ) فى الاله الذى 
خلق الكائنات , ثم انكرت الكاثنات وبق الله وحده «وجودآ 
لا وجود لسواه » “م حام الشك حول ثبات الكون على صورة 
واحدة » وأخيرا قرر الذريون أن الكون متغيرف صورته ع خالد 
فى مادته... 
تطور سريع فى الفنكري تری » أسلم العقل ل حال م 
الارتياب والشك » أرجو أن أحدثك عا فى قصل ثال . 

زک جیب مود 


عمو عة السنة الأولى للرسالة 
لدئى الادارة جموعات مجلدة من السنة الأولى 
لارشالة تباع بخمسة وثلاثين قرشا غير اجرة 
البريدفمصر وبخمسينقرشافالبلدانالأخرى 








معهد الطفيليات 


للد كتور مد عوض عمد 

... سار فى ( الاستاذ ) سيرا حثيئا ؛ ليطلنى علىما اشتملت 
ليه تلك الجامعة المائلة مندو رومن فصول » ومنمدارسومعاهد » 
قل نزل نتتقل من بناء شاع إلى قصرمشيد» إلى أفنية فسرحة » 
إلى مغانذات طباق بعضها فوق إعض . . 

ثم وقف بی امام دار نخمة ضخمة ذات صروح وأبراج » 
ولا باب عظيم ذو عمد من الرخام وسلالم من امرس الاملس . 
وقد انفتجالمصراعان » وبدا لنامن ورا مادهايز كبير تف به عمد 
:رفيعة موشاة بالذهب والأحجار الكريمة ؛ ومن فوقها سقفمزين 
بأبدع التقوش وى الالوان 

فقال صاحى : و الآنأريك أجلثىء ف هذه الجاممة الجليلة » 
إن هذا البناء المظم الى تراه أمامك هو د معهد الطفيليات » . 
قد عنيت الجامعة بتشيده واعداده » ولم تال جبداً ولا مالا فى 





زخرفه وتائيته » ليكون منه مرتع خصيب الافيليات : تمرح فيه 
ماشاء لها المرح » وتنعم فيه بکل ما تشتهيه نفوسها الى لا يرضيها 
القليل ‏ ولا تقنع إلابالغالى النفيس 

٠٠‏ و-أمضى بك الآنْ إلى ال1حف العظيم ؛ الذى حشدنا فيه 
ما استطمنا حشده من طفيليات هذه الأرض ؛ وما أحسب أت 
لجامعة من الجامعات متحفاً كبذا التحف ء شاملا لما اشتمل عليه 
به » حقيقةأننا لم نستطع أن نجمع هنا کل 
مان !لارض من هذه الكائنات ! انهذا مرام بعيد . ومن ذا الذي 
ينطع الطفيليات عدا . فضلا عن جمعبا . وإيوائها » وثربيتها» 
وتنذتها, وتأديها؟ لكنا نستطيع أن نفتخر # عمد الله 
أن لیں فى القارات كلها جامعة .ها من الطفيليات مايجاممتناهذه 

ء فك ش الآن بينهذه الصناديق الزجاجية . وليكن سير ناغاية 
فى الهدو. والتؤدة . فأن هذه الطفيليات رقيقة المزاج جدا . فلا 
نكاد خظرات التسيم تجرح خديها لخسب » بل نقتلها قلا . وهی 
نحرص عليياغاية ا حرص » إمش إذن 
برفق لكلا يسع لنعليك صوت » ولكيلا ترج لوقع أقدامناهذه 











علينا جد عزيزة . و 














المنازل البديعة الى آ وت الما الطفيليات . 

٠‏ والآن فلا شرح ما أغلق أمر هذه الكاثنات ١‏ إنك 
.. ولديك فى الأدب طائفة أظنك تعلم من أمرها 
ما آعم من كل كوينب أو شويدر . عاجز كل العجز عن أن 
خر ج من صدره أو قلبه أو رأسه رأيا أو خاطرة أو فكرة . 
يفتش فى نفسه فيلقيها خلاء بلقعا قفرا . فيعمد الى دواوين القدماء 
نهم » يستخر جمنها القصيدة أو الرسالة » ولا يزال بها يحا کا 
وبقلدها » ويحذف لفظاو یضیف افظا » حتىيتم له مسخواوتشويهيا 
ثم يلصق وأخرها اسه الكريم فاذا به قد أصبح ذا شأن وخطرع 
واذا النوادى تحدث بأمره ٠‏ والصحف تنوه باسمه » والحافل 
تتانا ه بالا كرام والتزحيب » اذا صورتهالفخمة تطالمكمن صدر 
كل صحيفة سیا ر غبرسيارة لتك » وتنىء الجاهلين أن قد نبغ 
فى هذا الزمان الأخير ادیب خطير » وشاعر كير 1 

« ون يا صديق فى عصر قد علا فيه كعب هؤلاء وعظاءت 
دولهم » وقوبتشوكتهم . ولاتحسب آم وقفعلگ أهل مصر 
بل أن لدينامترم وعلركيتنا هذه خلقا كثيرا . وفوسع كأ نتقسمهم 
الى قسمين : الأول طائفة الطفيليات القومية أو الوطنية 
وم الذي بعيشونمتطفلين على قومهم العرب مثلا وأمتهم العرية . 
غذاوم وحاتہم ما بمتصولهأو يبلعونه أو بمسخخونه منشعر العدماء 
ورسائلهم . ناهيك أن فى أديم العربى أسفارا لاتزال مودعة فى 
خزائن مظلة فى دور الكتب ؛ مخطوطة لايصل اليا الا الباحث 
الجليد. . . وما أولعالطفيليين بالبحثواللتقيب ؛ وما أشد صيرمم 
وجلدم ! فهم بحدون فى هذه الأسفار المنسية ضالتهم » ويصيبون 
منها الغذاءالذى يكسم الشبرة والعظمة . ومنهم من لايكلف نفسه 
عناء البحث فى خزائن الكتب » بل يعمد الى الشائع المنداول من 
کنب القدما. وامحدثيز. , فلا يزال مها محولا ويحورها » ويربعبا 
ويدورها » حتى يرى فيا الطفام شيئا متترعا » وأدبا مبتدعا. . 
ولعل هذا الطراز أبرع من الأول وأقدر » لانه يعتمد على مقدرته 
00 مخ والتشويه ‏ بين الأول يعتمد قل كل قى عل 
3 نيه عن امجهول من الكتب » والح المسترر من 
E‏ 

د تلك إذن طائفة الطفبلياتالفومية ٠‏ تعتمد ا ترى على تراث 
فومها . أما الطائفة الثانية فبى جماعة الطفيليات الغردة ؛ تتعتها هذا 





ياصديق من الأدباء 









کک 


الاسم لا لانها جاءت من الغرب . بل لآنها تتغذى من اللمار 
الغرية اوت عل لو الكنانيةمزؤاضل الر وكيا 
الأحباء منهم والاموات . 

« وهذه الطائفة قد استفحل أمرها » واشتد «راسبا منذ 
اتشر فى بلادك علب اللات الغريية » فوجدت أمامما أودية خصبة 
ومروجا مرعة » لايكاد الطرف أن يدرك مداها . فأقبلت عليباق 
شره لا يعرف شبعا » ونهم لابعرفى حدا , إذ رأت أن الجد 
الأدنى قد دنت قطوفه » وسبل تتاوله .. ٠‏ فجعلب تجنى من نمار 
الغربٌ ماشاءت وشاء لما الجشع ؛ ثم مخته قليلا أو كثيرا » ثم 
جلنه نالشرقية ‏ علوانه من ثمارها ومن تاج روحم . فأ كبر 
الاس تلك اكمار » وسبحوا عمد نلك الطائفة . ورفموها على 
الاعناق » وبوءوها مقاعد السيادة فى الآداب أو فى العلوم ... » 

عند ذلك قاطعت الاستاذ » وقد تملكنى الضجر » وقلت : 

د أعنهؤلا. تريدأنتحدثى ؟ وهل هؤلاء الذي أودعتموم 
فى معد کر هذا ؟ الليم إنى لفىغ ىعن رؤبة أمثالهؤلاء » وماجثت 
سانحا فى بلادك العظيمة » لكى تطلمنى على تلك المناظر الى ظالا 
أقذت عى وأحرجت صدرى ! » 

قال : « لاتخف ! فبيهات أن نحد مكانا فى معدا هذا على 
ضخامته وسعته لكل تلك الطوائف !كلا ياصدبق ! وماذكرت لك 
أمر هؤلا. الا لآنك من يمنون بالآدب . ولانی أريدآن تفہم عنى 
أمر الطفيليات الى حشدناها هنا! فأردت تقريب الآمر الى ذهنك 
متقلا بك ما تعرف إلى مالا تعرف 1 7 

د وخلاصة الحديث ياصديق » ان الطفيلياتهذه ھی كاثنات - 
أجل وإنى 1ط رلا نأدعوها كائنات ‏ لانستطيع أنتحياوان تعيش 
من نفسها ومن جبودها ٠‏ بل لابد لها من کان آآخر » ست د 
حياتها من حياته » و كثيرا مانكون یانما سيا فى فنائه ٠‏ وهى 
عل كل حال لابد لها من أن تضيف الجسم الذى بمدها بالحياة 
حتى تورده موارد الدمار. .. » 

« هذه الكاثنات لاتكد ولاتكدح فى طلبالرزق » بل تدع 
السعى والطلب إلىغيرهاء وليس لها أسنان تمضغ » أومعدة تضم » 
أو أجبزة تحيل الطعام الخشن والشراب الى غذاء وحياة » بل 
تبت كامنة فى الاجسام الحية » ثم تنتظر حتى تكد هذه وتعمل » 
وتجمع الرزق من نواح شتى » وحتى تتاول طعامه وتوضمه 








د جاب 
وتمثله » وتعيل الى تلك المناصر الى وت فيا القوة والحياة» 
عندثذ تبادر الطفيليات » فتمتص منبا الحيأة والغذا. » منغيرجبد 
ولاعناء . . هذاه الطفيليات لا تحن عملا » ولا تجيد صنع شى ؛ 
اللبم الاشيئا واحدآء هو : الالتوام » 

و تأملقليلا ف هذا الكائنالبديع » القرمزىاللون ! إنهلا 
إلا فالشرايين » لايحلو له أن يتناولالا الدمالطاهر الز 
سائفا شبيا حين يقذفه القلب الى كل شربان .. وهذه صورة رجل 
قد حلت يحسده هذه الكائنات ! ان وجه الشاحب قد علنه صفرة 
الموت . وعينيه الغائرتين لاتجدان "..فايتهما من الدم المغذئ . وعلى 
عظامهالناتتة جلد رقيق » بوشك أن يكون شفافا .. إن حياةمئل 
هذا لن تطول . فان هذا الضربمن الطفيليات من أقتلبا وأفتكبا 


يمن يعيش فى جسده 


يعيش 











« انتقل بنا الآن إلى هذا الكائن الأييض المنتفخ ! إن خطبه 
أن من خطب الاول . ودأبه أن بعيش وسط الدسم والشح . 
فبو لايسكن من الم الاحيث الدهن متراكم متكدس . فاذا 
رأيت من بآ دم من أضخدته النعة » وأشحمهالغنى ‏ فأنهذا الق 
لن يلبث طويلا حتى تتألب عليه هذه الكائتات الشرهة » ترتع فى 
تممته ؛ و تمرح فى شحمه ودهنه ‏ وما تزال مكبة عليه #تص منه 
وتلتهم ؛ حى نا 
حت لم تبت منه الا بقية ضثيلة » لاتلبث أن تذهب » فيبلك الجم 
وتبلك معه تلك الطفيليات . 

, وأظنك تشاطرن الرأى ات ليس بمستغرب أن تتجمع 
الطفبلات على مثل هذا الخلوق السمين » حيث المرعى الخصيب » 
والخير الوفير » والنعمة السابغة 

ولكنمابال هذه الطائفة ‏ الىتراها عن بمينك ‏ قد تألبت 
على غير ذى دسم » و تجمعت على غبر ذى نعمة » ولاعلو لها ان 
تمتص الحياة والرخاء الان كل بانس شت » قد عضه الفقر من 
جانب . والجوع من جانب » عن يقضى حياته فى كد وكدح ع 
من أجل اليسير من الزاد ؛ والزهيد من القوت » لا يكاذ يصل اليه 
إلا باهراقعرق, الجبين» وبذل الجبد الجهيد » وا برا دالروحموارد 
!لعذاب : ثميغدو المسكين واذا قوته ودمه بذهبان غذا. سائغا شيا 
هذه 5 





نيلا هزيلا . قد وهی عظمه » ورق جسمه 








« ومن يحب أنليس فالطفيليات كبا ما هو أشد نهما وآ كثر 
شراهة من هذه الكاثنات » الى .يش وسط الفقر المدقع فتراها 
غنية وسط الفاقة » سعيدة وسط الشقاء » مدلة بنفسبا عزا وكبرا 
غم ماعيط بها من الذل والضعة ع هى الى هذاكله قصيرة النظار» 
لاتکاد ان ترى شيئا + لآنها لواستطاعت ان تبصر لعلمت أن ليس 
فى عيشها ذاك مايبعث الكير والغرور » ولادركت حقارة شأنها 
بين الكاثات . 
والآن أتقل بك الى هذه الجموعة الفريدة ؛ إنما ستبدو لك 
لاول نظرة كأنها ديدان لما با من الالتواء والانحناء ؛ لكنها فى 
الحق ليست بديدان » بل حشرات طفيلية جيلة الصورة » حسنة 
امندام ؛ أما هذا الالنواء والانحنا. » فراجع الى طبع غريب 
»روس فى نفوسرا ٤‏ ذلك أنها مولعة أبدا بالركو عحينا والسجود 
غرمة بتمريغ الجبين فى مواطىء النعال . فبى تبدى للجم 
الذى تنص خيره وبره عبودية وخضوعا . وتتملقه تملقا بديما . 
تنفك تتف باه , تسبح حمده : ولا علو لها الزاد. الذى 
تمتصه وتغتذى منه ‏ مالم يصحبه كل هذا الركو ع والسجود » 
والملق والخنوع ... وهذه الحشرات لا تعيش إلا فى الجسم 
القوى ذى البأس الشديد ».والعرة والجبروت . ولقد علو لهذا 
الجمأن بيؤدى هذهالحشرات » وأن تمص منخيره ومن رحيقه » 
لأنه يعجبه منبا هذا الخضوع الظريف» وهذا الملقالساحر. وهذا 
الركوع الدائم والسجود . ولا يرى على نفسه بعد ذلك بأسا فى 
أن تأ کل هذهالحشراتمنخهومندمه » ومن مهومن عظمه . لآنه 
قوی مدل بقوته » بئيس مفاخر ببأسه » يظن أن كنوز قوته لن 
تنفد مهما كبر ذلك الجيش الجرار من الحشرات . فتراه يكر 
منها ويستزيد ما استطا ع إلى ذلك سيلا . 
ومن يجب أن هذه الحشرات قد تحل بها حشرات أخرى 
أحقر منباء لكى تعبدها وتتزلف الها » وتمتص خيرها ؛ وهذه 
أيضا علرحقارتها تنمو حوهًا طائفة أخرى أحقرمنها » وهلجراء 
وان تستطيع أن ترى هذا كله بالعين العادية » بل لا بد لك من 
التحديق فى الجبر : أنظر ها هنا ! وأمعن فى التحديق حى تعتاد 
عينك رؤية هذا العالم الطفيل المدهش ! أرأيت كيف.تتابعت هذه 
الكثثنات تابا مطردا : من الكائن الا كير إلى الاصغر فالأصفر 










حتى تبلغ إلى الحقير النافه الذى لا تكاد تراه حتى بالجير ! 

« وبرغم ما تراه فى هذا الجيش العرمرم من مظاهر القوة 
والتشاط » والحركة الدائمة ۽ فان هذا مظبر خداع وا بد أن 
يدر كه الفناء فى لحة الطرف . ولا بد للسكين من يوم تدول فيه 
دولنه وتذهب ريح » وبنظر فاذا قوته قد قیت وبأسه قد زال 
واذا هو صريع وسط تلك الجيوش الجرارة من الطفيليات الى 
أفته وأقاها » وأهلكته وأملكبا . » 

والتفت ( الاستاذ ) إلى » فرأى الدم يتصاعد الى وجبى » 
فقال : , أحسلك قد نال من كالتعب » ولاجرم فأزعالم الطفيليات 
عام عظي جسيم . ولكن لن ترح حتوترى هذه الحشرات السوداء 
الى لا تعيش الا على جثث الموتى . وتخشى الاحيا. وترههم . 
ألا تراها تذكرك بأصحابك الذين يغيرون على شعرالقدماء » ودي 
القدماء . ولا حياة لامثال هؤلاء الا بما يدره أولئك الموق ! 

والآن تأمل هذه الكاثنات الدميمة الى تراها عن يسارك ! 
وقل لى هل رأيت فحيانك أشد منها دمامة » وأقبح منها «نظرا ؟ 
وهى مع ذلك لا تعيش إلا حيث يوجد الحن والهاء ! ولاتحيا 
إلا على كل من رز الوسامة والقسامة » وضرب فى امال بسهم » 
وحيْها رأيت الشباب الفض والحسن الباهر تر هذه الكائنات 
الذنة . قد تراكت من حوله وتألبت عليه ... لكن أراك قد 
تصاعد الدمالروجبك » وامررتعيناك » وانتفختأوداجك » فبل 
تحس ألما أو دوارا » أو ترانىقدأتعبتك بكلهذا الشرالطويل 9 

قلت : ء ليس .ما أحه الآن تعبا أو ألما » ولكنه الغيظ قد 
استولی على وأخذ حرق صدرى » ويوقد النار فى دمى ‏ وبودى 
لو تناولت عالمك هذا كاء بالتحطيم والادمير؛ فلا أدع فيه دودة 
ولا حشرة » قائمة أو قاعدة» راكعة أو ساجدة!» 

قال: د من جسن الحظ آنا تركنا عصينا باللإب » نهم ينا 
لنخرج من هنا » قبل أنٍ يذهب بك الجبل مذاهب الطيشوالزق 
فان هذه الطفيليات أعز على الدهر من أن نعرضبا لخط الحق » 
الذين لايعرفون مالا من المنزلة الفريدة وا لمكانة العزيزة فى نظام 
هذا الكون الأبدى . , 1 

ثمانطلقنا » وصاحى بيتسم » وأنا أكاد أتمير من الغيظ . 

مد عوض محمد 
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اا س 


التعاون فى التأمين على الحياة 





يعمل الرجل وهو فى مقتبل الشباب عتلثا ضحة وقوة » ونخيل 
اليه ان الدهر سبظل له عل الدوام مسال ما م فيرف ف انفاق كسبه 
غافلا عما بكينه المستقبلفىطياته من المفاجآت . فاذا لميعترضهمرض 
| وحادث يعجزه عن العمل والكسب ء فأنه قليا يمن الخضوع 
للطان الطبعة البشرية وسحرها » تحتذب حواسه وتأسر لبه 
حتى تسوقه طوعا الى شريكة فى ال مباة ؟ يرزقه الله منها الابناء » 
فيشعر ف اعماق قلبه يذلك الشعور الذى لا يدرك كنبه سوى 
الزوج ناص والوالد الرحي » وهذا الشعور ينطوى على رغبة 
صادقة فى ان ی م اسباب‌السعادة فى ظلحياته :و يعد الوسائل 
الى تسبل لم سبل العيش بعد مماته . 

ولانقف مسثولة الرجل الغائلية عند حد الزوج والابناء» 
بل قد تتتاول ابويه والفاصرين من أخوته الحتاجين لمساعدته ٠.‏ 





فأن حوعليه ان يكفل زوجه وابناءه بعين رعايته » فان من واجبه 
الشرعى والاجتاعی ان يشمل أبويه بعطفهوحتانه . فان فعل فائما 
يسدد دينا عليه . فقدضحيا م نأجله راحتيهما ومالحما فى-بيلتربيته 
وتعليمه حتى بلغا به طريق الرزق ‏ وقد يكرنان ذهبا فى 
التضحية الىحد نفاد مواردهما فق لما ان ينيا مار تضحيت,ما 
بماعدته لحما فى شيخوختهما . 

وخلاصة القول ان الرجل فى هذه الحياة مسئول عن سعادة 
أبويه وأخبوته » کا انه مسثول عن هناء زوجه وابنائه . نأن كانت 
عالت تعيش من كده وخبادهء فهو مثابة رأس مال لها ٠‏ يقف 
رأس المال العائلى هذا عن الانتاج اذا:انتاب الرجلااعامل المرض 
او اعترضه العطل » ويفقد مقدرته الانتاجية اذا أقعده العجر 
أو الكيخوخة عر العمل » ويف اذا وافاه الاجل؛ فالرجل 
المتز نالعاقلهوالذى بتبصرفىعواقب الامور » ويتسلح للطوارى. » 
فيعمل على تبيثة أسباب السعادة لعاثلته فى مختلف أطوار 
الجياة » بأن يستجمع فشبابه منالمال مابنعم به ف شيخ وختد ۾ وما 








یترک لذويه يستعينون به على دروف الدهر بعد وفاته . وقد 
يبتدى. فعلا بتدبير المال عن طريق الادخار . فأنعاجله المنية قبل 
أن يكو نلمائلتة الما الى بعيشون'منه فان بتركبمعرضة للتسول 
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وقد يدعم الاملاق الى اقتراف الرذائل وارتكاب الجرائم . 
تلك هى اتاج الاجتاعية التى يحب أن يتوقعبا الرجل الذى 
یعیش من كسبه » ولايدخر لكخوخته ولاهله من بده اقم 
شر الحاجة وذل السؤال . وما يؤسف عليه أن أوائك الذين 
تلهم سعة الحاضر عن مفاجآت المستقبل كثيرون فى بلادنا» 
وحايام عديدون » نصادفهم كل يوم فلا شرون فى نفوسنا غير 


الاشفاق والرثاء . 
قال المرحوم احمد بك لطن أحد ابطالالتعاون , هل مقدور 
الجمعيات الخبرية مساعدة كل هؤ لاء ,والعتاية بترية أولادهموالصرف 





على بيوتهم ؟ وهل یکن أن يعيشوا من مد يدهم لتاس واراقة ماء 
وجوهم للغير ؟ ليست هذه الاحوال خاصة بمصر » فانها وجدت 
خلال القرون الاخيرة فى غيرها من البلاد الغرية » ول بنجح فيها 
استعمال الاحسان والصدقة » ذلك لآن الاحسان وإن كان من 
الفروض الدينية » الا أنه بحسب القوانين الوضعية ليس الزاميا » 
بل هو متروك لمروءة الانسان ؛ فلا عطاء بغير مقابل » ولاوسيلة 
لأرغامالناسعل القيام به . لذلك جأالناس هناك لنوع م نالاحسان 
يتحقق فيه الالزام باجلى معانيه » وهو تبادل الاحسان بين الفرد 
.واجماعة بنظام خصوص بحمله محققا » ويسبلتنفيذه بغير اثقال على 
النفس ولا تضحية كيرة . وهذا الملا ج هو مايسمى بالتعاون » 

بقوم التعاون على مبدأ تبادل المفعة بين الفرد والحاعة . فاذا 
ما انحد عدد كير من أرباب الاسر الذين يعيشون من كسيهم على 
تأليف جعية تعاونية على أساس أن يؤدىكل واحد من كبه 
اشتراكا دوريا لصندوق اجمعية ؛ وأن يستثمر جزء كير من 
الاموال المتجمعة فى أوراق مالية أو عقار على أن يصرف للعضو 
عند مرضه أو عطله ما يما ,+ نفسه ويقوم أوده مدة عطلته 
من العمل » ويصرف لورثة من يتوفاه الله منهم مال أو معاش 
يستعينون به على الحياة » واذا أقعدته الشيخوخة يصرف له مبلغ 
معلوم دن المال أو بخصص له مدى الحياة معاش » أمكن تبادل 
المساعدة والمنفعة بغير اضرار بالفرد ولا بالحاعة ٠‏ 
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ولثبيت نظرية التعاون فى الاذهان نضرب الل الأنى : 

اتفق جماعة من الافراد عددهم خسمائةمن أعمار عتلفة تتراوح 
بين الثلاثين والخسين سنةعلى تشكيل ية تعاونية » على أساس أن 














تدفع ابمعية خصماثة جنبهلورثة العضومنهم اذا توفى قبل بلوغه سن 
الستين أوعند بلوغه هذه السناذ! ظلحيا » مقابل أنيؤدى العضو 
للجمعية اشتراكا شبريا ختلفباختلاف سنه عند التعاقد » وينقطع 
دفع الاشتراك بالوفاة أو عند بلوغ سن الستين . ولكى. يتيس 
للجمعية القيام بتعمداتها يحب أن تتكون الاشتراكات الى يدفم 
الاعضاء مبنية على أساس على براعى فيه احتهال الوفاة واحتهال 
بلوغالسنالممينة » وعلىهذا الاساس يصح أنتكون الاشتراكات 


على الحو الآنى : 
السن عند التعاقد الاشتراليٌ الشہرى 
الذى يدفعه العضو 
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ويحب ان يكشف طيا على كل من يريد الااتحاق باجمعية 
على ا يقبل غر الاصحاء لكى لا تعرض الحمية لخطر عاتخل 
قبل تكوبن اموال كافية لمواجبة الطوارىء » فان مشوسط معدل 
الوفيات بين فثات السن من .م الى .ه هو .4 ف المائة » او بمعنى 


آ خر ان عدد الوفيات الى بحتملحصوطما خلال النة الاولى بير 
افراد الجاعة المذ كورة المكونة من خسمائةعضو هو ثلاثة . فعلى 
اساس هذا الحساب مكنا ان نقدر التعويضات الى عتمل دفعباق 
السنة الأول بمبلغ ۰ جنيه » على اعتبار أن المبلغ الذى يدقع 
لورثة العضو المتوفى هوخمسماثة جنيه 

وبحب ان اللمعية لا تحنفظ فى صندوقبها او فالبنك الذىتعامله 
ما تحصله من الاقساط فى اول كل شر الا بقدر مايلزم لتخطية 
المصروفات ومواجبة التعويضات امحتمل دفعها خلال الشهر؛ بل 
تقتتى به أوراقا مالية سبلة التداول ؛ فأن المبلغ الذى يحتمل تحصيله 
فى السنةالاولى من الاقساط وفرائد ا-تئارها » يقرب من 86٠٠‏ 
جه . وقد خرجتا بهذه النتبجة على اساس حساب الاحتمال بعد 
أن استبعدنا طبعا الاقساظ الى حرمت منا اجمعية دن المتوفين اثناء 
المدة التى تجرى بين الوفاة وآ خر السنة ع وكذلك فائدة الاستمار 
الى كانت تعود علىاجمعية لولا دفع التعويضات والمصاريف الادارية 
أثاء السنة .. 

أما النفقات الادارية » فأن جمعية تعاونية مكونة من خمسماثة 
عضو كالتى ذ كوت » لا تحتاج لسك دفاترها ( بطريقة الفيش ) 
والايام بالاعمال الكتاية الى أكثر من كانب واحد يمكن 
ن يتقاضى مرانبا سنوياء 17 جنيها ٠‏ اضف الى ذلكقيمة مطبوعات 
ونفقات نثرية .,رجنيها » فيكون الجموع ۲١‏ جنيه بالقياس الى 
نفقات جمعية تعاون موظف البريد الى نضم نحو ٠۴٠١‏ عضو مع 
حفظ الفارق . 











اردنا ما تقدم ان ثبت فى ابجاز ان دخل اجمعية من اقساط 
وفوائد استثار لايق بدفع نعويضات الوفيات وتغطيةالمصروفات 
فحسب ء بل بترك فئضا. ولاغرو فأنمبلغ الدخل فىالسنةالاول 
هو ٠ه‏ ۸ جنیه ؛ فحي نأنالتعويضاتهى . ۰ ۵| جنبه » والمصروفات 
الادارية ۲۰۰ جنه » فيكو نالفائض. .م >جنيه » حول جزء منها الى 
الاحتباطبات الى يحب تتكويها لاستخدامبا فيا بعد فى سداد 
التعويضات الت تستحقالدفع عند حلول أجل العقود لباقي أحياء » 
وما بق من الفائض فى نهابة كلسنة بعد تغذية الاحتياطيات يصح 
توزيعهعل الاعضاء ويقالله والعائد»» الاأنأ كثراجمعيات لاتوزعه 
على الاعضاء الا مرة كل خمس سنوات مضافة اليه فوائد استثثره ؛ 





سوت 
أما فى حالة الوفاة فانها تصرف لورثة التوفى زيادة على المبلغ 
المؤمن به » حصته فالعائد المنكونمسابه حتى نهابة السنة السالفة 
للوفاة 1 

وكا تبسر للجمعية استئار أمواطا بغائدة كيرة »كبرت حصة 
العضون‌العائد . وإ نالوق المصرية مى من أخصبالميادين لتوظيف 
الاموال » ولا جرم فأنه بوجد ٣ه‏ قرطاسا » أى مايزيد عل ثلك 
عدد القراطيس المتداولة فى برصتى القاهرة والاسكندرية » تربى 
غلتها على ,/؛ ؛ ٠/.‏ على أساس الفوائد والارباح الموزعة خلال 
ثلاث السنوات الاخيرة ؛ وسعرالبور صة فى نماية كل سنة ع بعدأن 
أجرينا عمليات التصحبح الى تلزم فى هذا المقام . 
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أن ماعليه حال العمال وطبقة صفار موظق السكوءة والبنوك 
والمصاط الاهلية من قلة المرتب » يخعلهم يقاسون لاما مبرحة اذا 
مانزلت هم نازلة منالمرض ء أوالاصابة حادث » أو البطالة» أو 
الشيخوخة » أو الوفاة . وقد يصل بهم العسر الىعدمتوافر نفقات 
العلا ج أو ثمن الدواء أو تكاليفالدفن . فهم يستهدفونلاستشراء 
الامراض لقصر ذاتاليد . وقدياغ الاملاق باسرم من بعدم حد 
النسول واراقة ماء الوجه . فلدرء تلك العوافب انتشرت جمعيات 
التعاون للأمين على الحياة فى الام الراقة لتخفف عن أعضائها 
وأسرم مابخى, لم الدهر من الويلات 

فا أحوجنا الى نشر مثل هذه اجمعيات بين طبقات الموظفين 
والعمال وصغار التجار والزراع . ومن الميسور أن يضحى كل 
منا بعشرة قروش شهريا فى سبيل أن يضمن لنفسه ولعائلته الدواء 
ووسائل العلا ج بتأسيس جمعيات تعمل على ابرام الاتفاقات » 
مع طائفة من ذوى القلوب الرحيمة من الاطباء والصيادلة ومديرى 
المستشفيات لءالجة الاعضاء بانعاب معقولة ع وتقديم الدواء بأئمان 
معتدلة » وقبول المرضى بالمستشفيات بأجور مخفضة » تقوم بدفعها 
الجمعيات من الاشتراكات الى تحصلها من الاعضا. 

کا انه من الميسور أن يضحى الرجل منا من مرتبه الشبرى 
بقيمة الاشتراكالذى سبق ان اوضحناه بالجدول علىسيل الخال » 
ليضمن لآولاده وذويه مالا أو معاشاء يقتاتون به اذا ما عاجلته 
المنية »حى ولو حصلت بعد أده القسط الأول » وليضمن لنفسه 











مدا اس 
معاشا ينعم به فى شيخوخته کی لايصبح حيلة على غيره ع بعد ما 
كان فى شبابه عاملا مفيدا لللجتمع . 
لى الشباب المتعل أن يبث الدعوة بينطبقات الموظفين 
والعمال وفترا. التجاروالزراع لفكي ل الجعيات العاو نة 

وانى على استعداد لابدا. النصح والارشاد عن طيب خاطر 
لكل هيئة آلف لايس جعية للتعاون ف التأمين على الحياة » 
لآ من يديئون بدأ التعاون » ويعتقدون صلاحية المندآت 
التعاونية لانقاذ الطبقات ال+املة الفقيرة مر شتى الخاطر الى 
يستهدفون لها . 





وواجب 





ولیس بكاف ان يوجد فى مصر اربع جمعيات تعاو نية للتأمين 
على الحياة» تعمل كل واحدة هنما فى دائرة ضيقة » فلا تحتضن 
إلا عددا قليلا من الاعضاء ‏ واقدمها جمعية تعاون موظق البريد 
النواسسها المرحوم يوسن سابا باشا فيسنة مو م١‏ ء ثم تبعتراجمعيتا 
تعارنالصيارة والمساحين . وجمعية تعاون موظن الصحة الى أسما 
حديئا الذكتور شاهين باشا فى فراير سئة 4م4١‏ . ولقد أخذت 
ابات اثلاث الاخيرة نظامبا عن نظام جمعية البريد . 

١‏ وليس‌هذا محال نقد أنظمة تلكاجمعيات » واما تكتفى بالاشارة 
الى انها لانقوم على أساس على صبح فى تحديد الاناط وتوزيع 
المكامآت » بل على طريقة فطرية لاتتمثل فيها المدالة بين جميع 
الاعضاء وتعرضبا لخطر الافلاس » برغم أن موازينها تبدو لغير 
الفنيين فى مظاهر اليسر ٠‏ فأن خطر الافلاس لا يمكن أن يدرك 
مداه فى جمعيات التعاون ف التأمين غدير الفنيين » خصوصا وأن 
موازين تلك اجمعيات لاتبين القيمة الحالية [تعرداتها ازاء اعضاتما . 
وتأمل أنتسرع هذه المعيات الراصلا ح نظامها على ساس القواعد 
العلبية الحديئه قبل فوات الآوان . 

ولا بزال الجال متسما لمن بريد أن يسجل التاريخ أسنه بين 
ابطل التعاون فى مصر » فأن من بقوم بتأسيس جمعية تعاونيه فى 
التأمين على الحياة , على أساس التعالي الأديثة » بقدم للانسانية 
خدمة جليلة » ويسدى لآمته خيرا كثيرا . 
طه عفيق 


عضو بتة التأمين سابقأ 





۽ - بن المعرى ودانی 
بقل الشيخ مود النشوى 


فى سا الغفرال, الك رميرب الفرما 
تحدثنا فما سبق عن رسالة ابن القارح » وأن أسلوببا أثار فى 
نمس المعرى رغبة فى الضرب على غرارها ‏ والاتجأه مع تيارها . 
يبد أن المعرى أرانا أفانين من الخيال نما عدو نا أن نقول : إن 
القارح وإن نكن أثارت لديه فكة نقد الشعراء » 
الرواة والأدباء . . فلا يدور خلدنا آنا كونتفيه روحاً 
ليست عنده » أو ألحمته فكرة لم يكن هضمها من قبل . على أنما 
وإن ذكرته الحوار والتقد فان ثوب الخال الذى ألقاه أبو العلاء 
على رسالة غفرانه يتسامى عن طوق ابن القارح وآلاف مشله . 
وما كان ابن القارح ليسستطيع أن يتخيل تلك الرحلة العجيبة فى 
طبقات الجنان » وبين دركات المحم . 
ولدينا برها قوی على أنالمعرى لم يشلك" سيلا عبدها له أبن 
القارح » وأن رسالته ما كانت غير سبب مباشر » نبه من المعرى 
فكرة راسخة . ذلك البرهان هو رسالة الملائكة الى نرىفيها خيال 
المعرى يطوف بالجئة وبالنار يقرع أبوابهما » ويمزح مع الخرئة 
والحراس واللائكة فى حاورة تستهوى اللب » وتضحك أشد 
الناس عبوسا . إذ حاور عزرائيل حين يزوره زورة الموت » 
فقول له : أمهلى ساعة حتى أخبرك بوزن عزرائيل . ولكن ملك 
الموتاذا جاء لايؤخرعمله ؛ فيستلروحه هن 
الالق يلق كرا ونكيرا. وبدلا من أن يجيب سۇ الهما . يبتدرهما 
هو بالسؤال فقوا جاء اماک عریین منصرفين وأسماء 
الاک كلها أتجمية مثل اسرافيل وجبرائيل وميكائيل ؟ 
فيقولان هات حجتك ‏ . وكانى بأحدهها يهوى اليه (بالارزبة) 
فيتملقهما قائلا. قدكان ينبغى لك أن تعرفا وزن ميكائيل وجبرائيل 
على اختلاف اللغات إذ كانا أخويكا ف الله عز وجل . فلا يزيدهما 
ذلك إلا غيظا . . ثم بتخيل أنه تلاق مع ( مالك ) خازن النيران 
فحاوره لا فى العذاب ولا ف . الزبانية . ولكن فى أوزان الاسماء 
وجمرعبا قيقول له : أخمرئى - رمك الله مأ وأحد الربائة ؟ 














نجنيه ) ثم بقذف به 








فيعبس مالك لا يسمع ويكفبر .تم بسائله عن ( غلين ) قائلا 
أهر مصدر آم واحدآم جمع ؟. ويحاوره فى ( جم ) ساتلا : 
هل النونفى جم زائدة ؟ فجيه مالك بقوله : ما أجهلك وأقل 
تمييزك ؟ ما جلست هنا للتصريف ولكن جلت لعقاب الكفرة 
والمشركين والقانطين . ثم يذهب فى جماعة من الادباء الى رضوان 
خازن الجنان فيناديه بعضهم قائلا . ر يارضؤ ) بالترخيم . فقول 
م .ما حاجتك ؟ فبقول بضبم : نسألك أن تكون واسطتنا لدخول 
الجنة فانهم لا يستغنون عن مثلنا : فقبيح بالعبد أن ينال هذه النعم 
las‏ سح الله لحن . . ولعل فى الفردوس قوما لا يدزكون 
او ( الكرثرى ) أكلا أصلية أم بمضرازوائه ٩‏ فيصم رضوان 
ويقول : ان أهل الجنة اليوم فى شغل فا كرون . م وأزواجبم فى 
ظلال على الآرائك متكثون ٠:‏ 
فانصرفوا ‏ رح الله فقد [ كثرتم الكلام فيا لامنغعة فه > 
فيطلبون لقاء ( الخليل بن أحمد ) فیطل عليهمقائلا : ماذا تربدون؟ 
فيعرضون عليه مثل ماعرضواعلى رضوان فيقول لم : إن الله 
جات قدرته جمل من يسكن الجنة من يتكلم بكلام العرب ناطنا 
. بأفصح اللغات کا نطق بم ( يمرا قحطان أو معد بن عدنان ) 
فاذهبوا راشدن ‏ ان شاء الله فينصرف الأدباء وتنتبى رسالة 
الملائكة . تلك النى تتس من أسلوبها وخيالها أن رسالة الغفران 
أياعت فى نفس أنى العلا فأرسلها تحمل صنعته على الرواة الذين 
صحذوا أحاديث الشعراء. وعلى الشعراء الذين نجوا من عذاب الله 
دون عمل يسلك بهم سبيل النجاة ( فى رأيه ) 
وأما داتی فقد علينا أنه عذب وشرد فى الآفاق .. وحك عليه 
بالاعدام حرفا : ثم كان با من قبل ذلك لبباتريثى معن,ادءهظ 
وتفتحت أزهارحاته الآولىعلى أيدىالقديسين والرهبانيغرسون 
فى نفسه يذور النفكير فى الجنان والنيران . وعذاب العصاة :وثميم 
الطائمين . فليا أوشك أن ينطفى. سراج حياته » وأذت شمسه 
وفاته بأسابيع قلائل نظر وراءه ٠‏ فرأىقوما.اضطبدوه 
وشرزدوه ونان جا مضاعا لم يستمتع به ثار فى نفسه ما يتور فى 
كل نفس عججزت عن نيل الامانى فممدت للغيالتحقق يه ما ات 
وتخيل رحله فى الجحيم وف النعم يلق فى جهنم من 
شردوه وعذيوه وبلق فما الاب بونيفاشيو 210هآنهه8 الذى كان 
التق يشريه رفوه ةة يراه فى الدركالتامن من جبنم فى 
ثلة من المعذبين أمثاله غرست وؤوعهم وا كتافهم الى الأسفل فى 




















ب۷٤۱‎ 

حفر عميقة . وأما بقية أجسامهم فقد ظلت معرضة لوابل النران 
الى كانت تنصب عليها جزا. على اتجارم بالدين . واتخاذم من اسم 
اه ذريعة. لجلب المفعة الأشخاصمم » ويرى فيماءاللكونت جويدو 
متفيلر وسا ذل 10[ ٤0ص‏ الذىخ_دعه البابأ بو 1 
بته فى طبقات الجنان مستمتعاعن طر يق الخيال مالم 
نبقة . ووصف استقبالها عند باب الجنان وصفا 








هو أخصب ناحية فى أدبه ٠‏ وسنذ كر ذلك الوصف كاملا غير 

منقوص حين الحديث عن ‌الموازنة بين الخيالين عند الشاعرين . 
أفرأيت اذن كيف كانت الموافر النفسية الخاصة:ند فع هلاه نالشاعر بن 
أن يتخيل تلك الرحلة العجيبة #نعم كل منهما كان فى نفسه نزوع 
ماكب 





شل سرو دائى مساك ا ممرى ؟ 

مسألة طال حولها الجوار والجدل؛ ولم نر دليلا ماديا على 
السرقة أو على البراءةمنها . ولكنقوما يردونما .. فقد قال الاستاذ 
عمد كرد على ٠‏ ان أعى الملمرةكان معلا انابنة إيطاليا فى 
الشعر والخيال . وبعض الباحثين من المستشرقين فى أوروبا علىيأن 
داتى فى روايته الآلمية قد اقتببها ‏ ولا سما الجحيم.. من رسالة 
الغفران للمعرى 

وقال جورجى زيدان : إن المعرى توفى سنة ٠٤٩‏ ه ودائق 
توفى سنة ۷۲۰ھ » وملتن الائجليزى توفى سئة ٠١8.4‏ ه . فلا بلع 
إذا قلنا باقتاس هذا الفكر عنه . وأقدمبما ( داتى ) لم يظير الابيد 
احتكاك الافرتح بالمسلمين الا يىلاليان أسبق الافرت إلى ذلك 

ذلكهو رأى جورجى زيدان توسع فيدحتى أدخل ملان أيضا 
فى الاقتباس من المعرىوحجته تأخر الزمن بدانتووملان واحتكاك 
الافرتح بالمسلدين ء فبل ذلك كله ينبض دللا على افتباس الفكرة 
أو يكين برهانا على الاخذ ؟ المألة لاتعدو الحدس وااظن . وانا 
لنرى البراهينتنداز ناحية داتى فتبعده عن الأخذ وعنالاقتباس . 

فقد بدأحياته يتعلل الدين » كفل ثقافته القديس فرانشسكو 
Francesca‏ 

ولقد كان عص ره عبد قوة سلطان الباباوات والكبئة . ولن 
يقوم مؤلاء سلطان إلابقوة التزءة الدينة . وإبان ذلك تكاثر 
صور ال جنةوانار واردة فى أخيلة الناس وأذماتهم . أليس فى عأ 
الدينية » وفى عبده اللىء بالتعصب الدنى مايكن فى ان ترد الجنة 














ا ا 


والنار فى خباله ؟ على ان فكرة الجنة والنار والتعم وال جحي ندور 
برؤوسالنا سمنبلج الصّباح وأفول الشمس فى كل يوم . ف 
شائع جميعبم لايعدهالآدباء أخذا . ولوأنهمعدره لكانكل شعراثنا 
وأدبائنا سراقا. ولكان امرؤ القیس سارقا لإنه بکی الديار کا 
بكاه! ان حذام من قبله » اذ يقول امرؤ القيس 
عوجا على الطلل المحيل لعن نب الدياز کا بى ابن حذام 

واما النى بعده الآدبا. سرقة هو أخذ الفكرة النادرة الى 
ينفرد واحد بها . أو الترتيب الذى لايستطيعه الا الشواذ والافذاة 
فبل سرق داتى الترتيب من رشالة الخفران ۲ اللبم لا 

خراس الجحم فى خيالالمعرىملائكة » وفخيال داتىشياطين » 

وأشخاص الرواية عند المعرى شعراء ورواة . وعند داتى رجال 
دين وعصاة ومذنبين » والجنة عندداتىتسعة أقسام لكل قى طائفة 
عملوا الخيرات كل على حسب عمله . وعندالمعرىئلاثةأقسام و جنة 
الجن » وجنة ( الرجاز ) والجنة الاصلية . 

وقد بلغ المعرى آسمی خياله لدی وصفه الفردوس .كا كان 
'أخصب النواحى خيالا عندداتى هو وصف الجحم 

وسنعرض لذلك: بالموازنة التامة ( ان شاء الله ) 
على أنه ان کان لابذمن أن نتهم الشاعر الطليانى بالاقتباس . فأولى 
ان نعتقد أخذه من فرجيليو وذااجؤلا الذى كان دليله فى رحلته 
وهاديه فى ظلبات اجحم . ولفرج ليو هو الآخر رحلة فى أعماق 
الججم فى أفرب لخبيال داتى من رسالة الغفران 

ولقدكانت لداتتى أحلاميها ملائكة وفيبا موتى؛ ھی إرهاص 
ومقدمة ارسالته العتيدة 

فقد رأى فرحل من الاحلام أنه ضل فى غاية موحشة فأطات 
عليه حبوته ياتريشى فى سحابة من الملائكة وعليها لهب قرمزى 
كانه اللبب المأجج . وخيل اليه أنه يتغلفل فى عالم الأموات 

كاتحدث ف بعض أشعاره قائلا : هاأيذا جالسمكانى أذ كرما 
وأذكر أيامرا السعيدة فيلوح لى كان ملائكة منالسماء تهبطمن عل 
وتأخذ أما كنبا على المقاعد الموجودة حولى 

فاذا ضممنالذالك كا أن حبهألهمهخيال ا جلي تتم من أحب » 
وان بغضه لمن حاربوه ونفوه وشردوه یوحی اليه ان يتخيلهم فى 
در كات الجحيم » وان تلك طيمة النفس تشره انيل آ ماما ولو عن 
طريق الخبال ٠‏ عرفنا براءته من السرقة 


بتع مود احد التشوى 











۽ - ديع الزمان الهمذانى 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


عاش أبو الفضل أحمدحت”.لسين الممذانى أربعين عاما أمضى 
شطرها نائيا عن بلده وعشيرته فطلب انجد والغى » فبلغ ما أراد. 
تبه ذكره وانصل بمعظر الامراء والوزراء والشرق: شمس المالى 
قابوس بن وشمكير ع وخلف بن أمد » وبنىقريفون » وبی‌میکال 
والسلطان مود » والصاحب بن عباد؛ والفضل بن أحمد؛ وأنى 
نصرمنوزراء الدولة الغزنوية . وعر فكثيرأمنرؤساء نيسابور؛ 
وطوس » وسرخس ع ونسا » وبلخ » وهراة . وار مطح حاب 
الحاجات يتوسلون به الى أولىالسلطان والجاه ‏ يتبين ذلك فكثير 
من رسائله . وقد قال فى رسالة الى الشيخ أبى النصر ف م بعض 
الفقهاء : « وهؤلاء الصدور » يرون الشمسءن قي تدرر . » (1) 
يعنى أن الاس يرونه قادرا على تيسير حاجاتهم . وكان له عناية 
بالآمور العامة يبذل فبها منعةله وجاهه . كنب الى الوزير الفضل 
ابن أحمد مع وفد من هراة ذهبوا اليه يدون تخفيف الخراج عن 
آهل مدينتهم » و كتب الىرئيسهراة فى أموال رأنىجبايتاحراما ‏ 
وكتب الى وزيراللطانمود فقتل رجلاسمه أبو عثمان : «والته 
لأنسكن الساطانالعظم وتغافل » وتسامح الشيخالجليل وتساهل » 
ان الله بالاتتصاف لل » وان الله على الانتقام لقوى » وللحنة ادام 
القه عز الشيخ الجليل فى ذهاب ذلك العالم المسلم ع دون الحنة فى بقاء 
هذا الظالم امم » ولئنساع: لهذا الفاسق مافمل ليرخصنجمالملم » 
وليراق دم العالم» وليصيرن كل سكين منشور ولاية » ثم لينسعن 
«الخرق على الراقع ؛ وليس دم الل ييسير عند ربه » ولزوالالدنيا 
على الله أهون من صبه» أليس الله تعالى يقول : من قتل نفسا بغير 
نفس اوفساد فى الارض فكا ما قتل الناس جميعا » ومن احياها 
فکا ”٤ا‏ احيا الناس جميعا : وانا أعيذ باقه هذه الدولة م نأنتوصم 
بتعطيلالحدود » او توسم باهدار الدماء » وعدىالله انيوفق الشبيخ 
الجليل لتدارك هذا اللاس » ان ذلك على الله يسير 
وبقول فى الرسالة نفسبا: « ورد على خادم الشيخ الجليل 
e 53‏ 





كتاب من أقصىخراسان والعراق بحديث تيار فلان وصاحبه 
فلان وذكروامعرقتهما باحوال التغور ؛ ومارستبمالما يعرض ہا 
من الخطوب » وان اعين المرابطين والغزاة طاعة الى فصره » من 
السلطان العظم أعر الله نصره وقد إعثوا مهما وفدا وقدرا انما 
بمداتى بالحضرة فا كونلهمالانا » وتنجزا الىكتابا يعلنائى » ولو 
اميكننى النبوض لاحتسبته مما واذا م ينبض قدمى » ققد أ تتاب 
قلى + والشيخ الجليليرىعالى رأيه :قريب لنصرة الله والاصغاء 
المثوبة انشاء الله تعالى )1١(‏ 

وفىهذا ماين عن مكانتهبين الناس واهتهامه هو بأمورم . 
ونجده أحيانا يكتب للاصلاح ؛ متحاربين (۲) . وقد 
مكنتههذه الممة العظيمة مندفع المفسدين عن نيسابور » وكان اذ 
ذاك فى مستبل صينه ومدأ نباهته.» يقول فى رمالته الى ايه بعد 








ازو صف ما کان خراسان من هرج ومر ج : لا ولاشى..الااللاح 
والصياح + وكلشى. الا الكون والصلاح » وأنا اذ ذاك حاضر 
نيساور ودارىبين القبة الرافضةو كليوم ديد » ورعبجديد » 
فقلت : 
ولكن أخو الحزم الذى ليس نازلا 
به الخطب الا وهو اللقفصد مبصر 

فلقيت صدوز نيسابور وقلت حتام هذا ابلا. والعلاج ق 
1أذ » وهلائفر منطثفة الغراة ؛ الى هؤلاء الغواة »زرم 
امل الملاح وانا اول من دعا الى هذا الاس وأجاب اليه وبذل 
فيه وانفق عايه » قفعلوا وما کان سواد ايلة حتىعلت كلةالحق و باد 
أهلالفساد ؛ إنجرحالجور » قريب الغور » وان نارالحلفاء سريعة 
الانطفاء ۽ وان كيد الشيطان ضعيف ثم اسمع الان بجمذانمن 
خراب واضطراب ۽ وباموانها منذهاب واتتباب » وبأواقبا من 
فادوكساد » وباسعارها منغلاء» وباهلبامنجلا. ۽ افليس فييم 
رجل رشيد يجمع كللة اهلالصلاح ؟ با من تعاون المفسدين على 
اخذماليسلم » وتخاذل المسلدين عن متعم اهم (؟) 








ری الإعز الى 

أظبر أخلاق انى الفضل بديع الزمان » الانفة والعظمة ؛ ومن 
أجل ذل كيكثر فرسائله عتاب الامرا. والرؤساء على التفربط فجنبه 
أو انزاله دون منزله . كتب ال ىأب جعفر بن ميكال حين آ نس منه 


حاطو عازج ا ی 
() الرنائل ص ۱۲۹ (۲) ص ۱۰۷ (۴) ص٤۱۷‏ 


معلا 


التقصير فى الحفاوة به : « وأعرفه إنى ما أطوى مسافة مزار.إلا 
متجثما ء ولا أطأ عتبة دار إلا متبرما » ولس ت كن ببسط يده 
مستجديا » أو بتقل قدمه مستغذيا فان كانالامير الرئي سأطالالله 
بقاءه يسرح طرفه فى طاح أو طامع » فلبعد للفراسة نظرا 
فاالفقر منأرضالمشيرة ماقا اليك ولكنا بقرباك نبجح(:) 
وكتب إلى الامير خلف.بن احد وهو الذى اصطفاه بأحسن 
مدائحه : , كتابى أطال | نذرت ألا أخاطب 
حضرته ثم روى لى القاضى حديئا طرق الىنقض ما نذرت طريقا 
وسمءعت منددا بكد : 
لی اته صملوكا مناء وهم منالعيش أنيلق لبوسا ومطعما 
ققلت آنا معنىهذا البيت » لأنى قاعد فى البيت » آ كل طب الطعام 
وألبس لين اياب » وبفاض على نزل » ولا يفوض إلى شغل » 
ولا" لی وطب ء ولا يدفع بى خطب . وهذا واه عيش العجائز 
والزسنٌ العاجز .... . بولعل جرما تصور » أو رأيا تفي » أو 
اعتقادا أخلف » أو ظنا اختلف . فأن لم يكن شىء ما سردت 
وأوردت فالغاط فى صدر القصة کان » وف جزها بان . وانكان 
كذا فباتهما أرضى ‏ ولو صار تالسماء أرضا ء ولا أريد» ولو 
انقطعالوريد . وانى لأستحى من الله أن أرى ل امثلالأذنى » وف 
القوس منز ع أنا » وإن ل أ كن بالعراق أمين البصرة » ويخارئ 
ذعم الحضرة ‏ فا أزيجنى عن همذان فقر الى جو ع وعرى » ولا 
ساق الى سجستان طمع فى شع ورى ؛واما حوم حول المراد » 
ولو أن ما أسمى لادنى معيئة كفانى ولم أطلب قليل منا لال 

لا يكثر الامير على من خلءه وصلاته . فوالته لوعلت أن 
قصارى أمدى سجستان ألا » وضياعبا أقتنها » وغلانها أشتريها» 
وآموالما انسع فا » ولا مطمع فى زيادة بعد لأثرت الزهد على 
الطلب ١ء )١(‏ 

وكتبالىعامل البريد : ولكنك طفقتلاتماب سلطان العلم » 
فأعليناك أن سلطان العم لامابك . ولواتصلت بالسماء أسبابك» (5) 
وكتب الى الوزير ابى فصر بن بريدة وقد قدم رجلا عليه : قدم 
اليوم على فلانا ولست أنكر ستهوفضله ع ولا أجحد يته وأصله » 
ولكن لم تجر العادة بتقدمه لافى الأيام الخالية » ولا فى هذه الأيام 





بقاءك وقد 








() رسائلص 4۷ (۲) اا (۴) ص٣٣‏ 








ak i E 
و تدیدعلالاسان مال یمود » الان يقول : و آنا لا آلبس‎ 
. لل على هذه الخصلة ؛ ولا أحتمله على هذه الفعلة‎ 
فام أن تكون أخى عق‎ 
فاطرحنى واتقفذبى عدوا أتقيك وتقنى‎ 







فأعرف منك غثى من سمینی 








ام كرا » ولا يعدم ندا . ولى مع هذا 1ء حالآاان 
لاواسطة يينبما » إن صفوا «أشربه ؛ أو كدرا فلاأفربه » والسلام 
كن البديع ذا همة عالية ؛ ومروءة عظية » يعطف عل الناس 








ا 
وبرىض » ويصغىلاحابالحاجات : ويشفعفهم . وقدهربعض 
ذلك . وما يدلعل نا تشه وسدوهمته ما كتبه حين هناه بعش 
الاسر رض الخوارزى » وما يظبر فى رثائه الخوازرمى مر 
حزن ص 











وبژ خذمنرسائلهأنه كانجواد! : كتبإليهصديق يؤذنه بقدومه 
لله أن يستاجر له دارا «أنى الا ا 
الرصديقله مات أبوه لخذره من أن يقتر على نفه وبحرم 
نة ماله کا حذره أن ينفقه فى اللبى واللعب .)١(‏ ومن 
رسانه لى الامير أبى الحارث عمد مولى أمير المؤمئين  :‏ وأما 

لدينارفدفعهما ونزعبما .ن يدىسواء . لا أشكر واههما 
ولا أ شكو سالهما . إن لى فى القناعة وقتا وفى الصناعة ختا , (ع) 
يشبد هذا ما أرله الى أببه من الال وما أرسله الى أقاربه 
وأصدقثه مناهدايا. 










عدا قار 





وبديع الزمان على حن معاشر ته ؛ وحلاوة حديته » ومايزع 
ليه من الفكاهة فى كتابته »كان فى طبعه الانقباض » والنفرة من 
الناس والتشاؤم ؛ بظهر هذا حين يصف الزمان أو يرث اموق 
أو هجو رجال عصرة من القضاة والكتاب . وأصحاب الأعال . 
من رسالته التى أجاب بها شيخه ابن فارس حين كتب اليه 
يذه الزمان : م نعم أطالالتهبقا. الشيخالامام » آنه امحاالمسنو 












.وأن الناس بنسبون لآدم . وإ نكانالعبد قدتقادم » 
الاضداد » واختلط اليلاد ؛ والشيخ الامام بقول: 
يقول متى كانصاحا؟ ؛ الى أن يقول : وما فد 
الناس ء و[ أطرد القياس » ولا أظلت الايام» وإغاامتد الظلام . 
وهل يفسدالثى. الا عرصلا ح » ويمى المرء الا عن صباح ؟ » 











زن الرسائل ص حير (۴) ص ۱۰۱ (۴) ص۰۰٠‏ 


ويقول فى الدموان : 
كناك الاس خداع الى جاب خداع 
يئوت ممع الذثب ویکوت مع الراعى 
ولعلمن هذا المزاج المنقيض كانت شدته في الهجاء ؛ وافحاشه 
فى الذم أحيانا ء وميله الى العرلة » ولذلككان أحسن شعره ونثره 
ما كتب ف الرثاء أو التعزية أو الوعظ . 

و يؤخذ من رسائله أنه كان عزوفا عن اللو » يعاف اخر» 
ويتجنب الحرمات . وفى رسالته التى كتيها لانى الطيب: سبل بن شد 
بقول عننفسهوالخوار زمى : « ونحن فك ل حال ؛ على طرف حال »> 
هو خوارزهى ولست من خوارزم . وهو شاعر ولعن الله الظم ؛ 
وخمرى ولا أشرب الخر » ونای ولا أسمع الزمر ؛ وعردى ولا 
أحسن النقر » ونردى ولا ألعب القمر. 

ويوخذ من رسائله كذلك أنه كان متألها اترم الان جبده . 
وقد بلغ من الورع أنه كتبوصية بأمر فيا اتا ع السنة فى نجويزه 
ودفنه » وينبىعنالبكاء عليه » وهى مثبتة مع رسائله . 

ونجد فى رسائله مع هذا أنه بيز الكذب ان كان فى الكذب 
خير يقول . فى رسالة الى بعض وزراء الغزنوية . « زعم أدام الله 
تمكينه انى أخلف المواعيد » وأرد العذر البعيد . ومتى ادعيت أن 
قول يكتب فى المصاحف أو يتلى فى الحاريب ؟ ومتى تبرأت من 
الأحاديث . والله انى لآ كذب الكذبة أظنبا لحسنها صدا ۾ )١(‏ 

ونی رمالة أخرى : « وقد زورت على الشيخ نزويرا آمل أن 
ينفعه الله به فى الدارين : وغدا أعرةءالحديث »(۲) 


ينيع عبد الوهاب عزام 


6 الرساتل ص ۱۴۲ (۲) سارح 


شفاء ابول السكرى 
بنباتات مصرية ‏ لا-يدات والرجال 

يتشرف محلا المؤسس فى سنة ٠۸ ١۲‏ بالفات نظر اجمبور الى 
انه يوجد بالحل دواء مركب من جملة نيانات خاصة لشفاه البول 
الكرى سواء أ كان الكرف البول أو فى البول والدم معا 
( أرفق بطلبك اذن بوستة قيمة ٠١‏ قروش صاغ بملك طلبك 

وطريقة استعماله حالا اليم اب_القيم شافع 

بوكالة أبو زيد با جزاوی بمصر تليفون ٤٤۷۹‏ 
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ن ط تال الت 
الال 


للشاعر الحاج مد الهراوى 


م الناس قد ألقوا عل جومم 
على علهم أنى أضج” بأمال 

ويلنه ظن؛ المرء مهم جبالة 
بأ أنا وحدى له وحداه خالى 

فی وعماق » وخالى وخالی 
وأبناه أعامى » وأبناك اخوالى 

وآلى » وأصحاى › وآل ابی 
ومن ليسم نصح ومنليس من آلى 

قومى ثمانين حاجة 
ول يحملوا هنين ذرة مثقال 

كانة .في باتراطرائع” ج 

وقد أثقلوا ظبرى » مطية أثقالر 

أن سرهم ھی علا عائل 
لقسامق منم خلائق جال () 





(1 ) البيال , ب جع باعل رمو التردد بلا عل 


الموى والباب 





م من تحزن والتياح 
عل ا الراك 
فيد طلقا كثير الماح 
وضع إلى هاتف فی التصون 
طروب ‏ الغن” » شجي” التواخ 


وتجني ملاح فجر الجا 
فان الشاب سر يع 
تولى زمات> الاءتى والرآنين 
وأشرق ع المواى والراح 
وزخرفت الآرض كق الريع 
ولق يرد الال البطاح 
ورف عل افر قار ادى 
رفيف الى فوق ماء قراح 
للحياة 


الرتواح 


فیا امرحى وابسبى 1 
وحىّ الريع » نج الاح 
الفتون ر 
صاع النات ء ظليل الجناج 
رفا ال 
فا احسنه 'مجتلى » حيث لاح 
أطل فأسفر بثرة الوجوم 
59 بشاثة” 
بيس الحقول 
شاد غر للق 


ل أل" عن ا 


تراءى علو 


غر الصباح' 
عق ف يه 
وشت يداه 
والتقاح” 
وآوی إلى ظله اللاغوت. 
وألقرا هنالك عب الكفاح' 
37 


وة وة 


وظل 
تما أبنّك نجوى الفؤاد 


تا إلى 
ند رصقا “متاح 


وأسمعك شيهة أنين الرياح' 
تظفل حبك بين الصلوع 
وخاضا” نش مام وراح' 


ل 


استقاصر 


فيا غيالى حى 


وأقئ ایت ال را 
جمالك أو إل القصيد 
وما كنت" قبلك جر" الماح 





جرا الموى . كالتى .اة 
فا حب أبقظ دفين الجراح" 
دكن - حلى اللحام 
الس انا 
3 الجدول الحام 8 
تدفق كسدرى بالحدان : ولا نكن 





شحيحاً . فبذا الزهر نشوان منضمَّك 
ووقه أناشيد الحاة على الحصى 


ودع صادحات الطير تثمل من لفك 
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وي الا شان عدب دمق 
وبينشجيرات تضاحكن من 'حلمك” 





لانت الناىئه 





بلي خاطرى 
وات اشا ستاك وق وس 


تدفق ؛ و”ثر"» وأبعث أغانيك حرة 

ول كن مأفونا يلوم ولا يدرى 
أن إا الالحان تملك منطق 

ولحثك أولى أن ”يغ على شعرى 
ونك آلامی , رت ملة خافق 

سنين إلى أن راعتّها أنت من فكرى 
ووثبك يي نالرملء وثىلدى الصى 

وعبد الصى أغلى الذى فاتمن عمرى 


خم لديك م 
بشطك أقضى فيه أسعد ی 

لقدضقت” ذرعا بالحياة وأهلبا 
وشرتدت” فى حبوحة العر احلانى 

ونفسى تخاف الاس »حى كأتى 


أعاشر تجاوات تسعی لاعسدای 
ملعتا عينى عن نحيسة فاج 

عاق أن ند عخلبه الداى. ! 
تدفق : وأنشد' . إنتى وحدى الذى 

یہی كل" ماتلقيه من وحى 
وغيرى من الاحاء ألتهم الى 

فصمرنًا جيعاً عن قريضى وأشعارك" 
لأن كنت مغموراً ء فلحنك خالد 

وک ذائع الآثار يعنو” لاثارك 
شدونا كلانا ياغديي ع فلم صب 

مصيخا ء ول تلف الذيعلأسرارك! 











عبرت إليك اليوم»والضو, ضاحك 
بصفحتك الخجلى » وقد قاض بشنره 
وقد هبط النم” الجرى: للثمبا 
حدوبآ ؛عظم الشرة 3 





وغرد عصفور” على غصن دوحة 
أفازريد. کیت وقد کر 
وصق قلى فى الضلوع عاولا 
عنا قك » ک 


ی 


ہی انك شمر 
ألأقلعن !لذ كرى » وحدشعن الموى 

ولو أن فى ذاك الحديث شجى قلى 
وأقص الذى تدريه عن ملعب الصى 1 

وعن ة التجوى ؛ وعنلوعةر لحب 
وقدّل عن عبود الغيد ماقد. وعيته 

لعل با ترويه تنثى جوى الصب 
وتحداث عن الاولى حديثاً 'مفتصلا 

3 
تدفق » وقل ياجدولى » هاهو الضحى 

قد انساب منه النور فوقك كالتبر 
تبم » هذا انيه هب هداعا 

مياهك › فياص 
وإ كت الاترضى عن الحسث وا موى 

لأنك تلقى فهما غاية اتر 
فكن ثائراً » وارفع بألحانك النبى 

إلى عالم سام من الطبر والب . 








الطلاقة والبشر 


أيَا جدولى الجبول » رذ خواطرى 
قي تقار لتقن مق اک 


نی أسقاى 


مها فرت بالآمل العذبو 


ع يا لاست 


ويارئب لحن عار متكاسلن 





کم نحت والأعصار” يعوى 'هدءرآ 
بشطيك : والاأمواه تلعلمأقدامى 
وقد لاح فى جوف الزعازع وامض” 
تألق نورا من ذترى الكوكب السامى 


ألا َي الآن اتم ا 
*بضىء لنا للا قمضى الخاوف” 
لقد :عشت مجولاً بشطك بلا ٠‏ 


أقارف2 





3 أقامى جحيمى ؛ دون ذ 
نزفت” دماق فى مياهك كلها 
بربك قل لى ما عسى أنا نازف م 
عسى أن يشق النجمه أسدانة للا 
فتنقذنا الدنيا . و#يتجيى التعارف”! 


عتار الركيل 


o bel‏ ب شرف 
عَاضلع]الإسَلاق 
اليف لور سستودارة الاير 
۴ي ةةة 

وو كن سرا 
Ey‏ 


رار یا لحسين لیقع ۰۸0١‏ من بر الف رڈ ٠ ٦‏ عر 





ةمس فة 

















EA ١ 


7 
من الدب القردسى 


واب :5 


لاأناتول فرانس 

قرأت فمافرأت كتيبا الانيا عنوانه « علىهامشسفرالحياة» 
للاستاذجرهآردامنتور » فيه عرض قوى صادق لمعيشة النساءاليومية 
المضنية ع و معى أن الحزن باد على هذا ال جانب المظلم من 
الجنس اللطيف : « فى سيبل مطالب الآسرة وحاجات الزو ج 
والأولاد تفقد رة البيت سناء جما » وتذهب غضارة وجهها » 
وتشتبلك قرة بدنماء وتتخر مخ عظامبا . فبذا السؤالالخالدالمعاد 
( ماذا عسى أن طبخ اليوم من طعام » ونهىء من إدام ) وذلك 
الاضطرارالملح الى مسحالبلاط ؛ وتنظيف الغرف » ونفض اياب ۽ 
وقل الآواى إا »هما قطرة من ماء تساف دائمة دائبة ع لاتفتاً 
تعمل فى بط. على إنمملال جسد المرأة وعقلبا حى لاتبق منها 
شيئاً , ولا نذر لها أثراء وامام الموقدالمشبوب » فالمطبخالمشؤوم 
يستحيل هذا الخلوق الصغير» الناصعالوردى » ذوالضحكةالساحرة 
البلورية الى مومياء هزيلة سوداء تبعث فى الرائى الكآبة والألم!! 
و بينيدىذلك الوجاقالادخنالأسخم » يطبخعليه اللحم» فالقدر 
تنائرت ضعايا كريمة : و الشباب » الحرية » اجمال » اللذة 

حظالكثرة الغامرة فى 














هذه عبارات جرهار دامنتور » و 
الدنيا من بئات حواء . فأ نالحياة 
ملتوية على الرجال » كل يمن من وعوثة الطريق ويرفع عقيرته 
بالشكوى والصزاخ! ولو راح باحث يستعلم وجه العلة فى ذلك 
لابن أن يكون غير ماکان » وأن الحياة لابد 
أن تكون مضنية لآن جميع مقوماتها طثيلة تندر فوق كو كب 
صعب إتاجه واستئاره ؛ ولن رجي تخفيفعب. الشقاء ل نأسباباً 
ب لة مصدرها شكل الأرض » وطبيعة تركيها » ونوع 
نباتها وحيوانها تحنم وا أسفاه دوام هذه الحال » وتقتضى عسر 
الماش الى يوم القيامة . ومبما يكن من أمر توزيع العمل الناس 
فأن جمبرة الرجال وعاءة النساء لتنوء كواهليم حمل اعبائه » ولن 
ترى غير امرأتين أوثلاث قدخلصنمن متاعبالبيت ثم تسلان الى 
مواطن اللبو وخرجن الى باحة الحباة ينشرن الظرف واجمال » 
على مواطن العطر الندى واللذة |اتجددة » ويدخلن الى النفوس 
الأمانى والأحلام! ! وانما اللوم كله.لاشك عائدعلالطبيعة وحدها 















والحبء ماعبى أن يكون مصيره ؟ 

لانريد أن نعرف مصيره المتحدراليه مادامالجوععدوهاللدود 
وخصمه العنيد. ومن الواقع الذىلايتطاول اليه الريب أن النساء 
جائعات أبدا ۽ قد وکل اليه أ مر الطيخ فى القرن العشرين کا وکل 
اليين أمره فى القرن التاسع عشر » اللهم اذالم يرجع عبد اتيك 
العصور النائية حين كان الصيادون يلنهمون فراسهم ساخنة 
نيثة» وحين كانت فينوس ‏ آطة الحب واجمال ‏ مجمع 
العشاق جميعاً وسط الأحراج ثم تفيض علهم مس وحيها 
ماشاءت لها العاطفة المشبوبة أ 
كانت المرأة حرة طليقة قد تنصلت من تكاليف الحياة وخرجتعلى 
حدود الآسر والانکاش 

وهأنذا أعترف اليكم ا يدور فى خلدى » فاستمموا لما أقول: 

لو كنت آنا خالق الجنسين :من ذ كر وأثی لأبدعتهما على نحو 
يباين مانعبده الآن فهما من فقاريات لبون . كنتلا أخلق الرجل 
والمرأة على غرار القردة ؛ وإنما أنشئهما علموصورة الحشرات الى 
تكد وتعمل إذ تكون ديدانا » صغيرة ثم تنقلبالى فراش جميل 
طائر تحياحياة التشرد والهيام » لأشاغلله غير أن يحب وأن يحب ! 
وكنت أضع طور الطفولة والشباب فى آخر مراحل الوجود 
البشرى . والواقعأن نوعاً معلوما من الحشرا تأثثاء نموه ونطوره 
تيد منه المعدة وتقوى الأجنحة » فبو إنما جاء الى الدنيا بذا 
الشكل المبذب ليتمتع منها ساعة أو ساعتين ثم يموت ١‏ 

أجل الوكنت إا( أوألها( بالتصغير ) لأنفلسفةالاسكندرية 
تعر وصنعهذا الكون إلى آله صني رأو شيطان مبدع )لوكنت الا 
لما اتخذت غير هذه الحشرات تمطا أنسج على منواله الأنسان» 
وكنت أجعل المرء يتم جع أموره المعيشية الغذائية وهو جنين » 
وف هذا التطور الابتدائى لا أثر للغريزة الجنسية البتة ؛ ولا جوع 
يغشى الحب أو يلتهم معالمه » ثم ادفع الحياة الى حيث يطير الرجل 
والمرأةع ل أجنحة رفافة ‏ يتنقلانفوقالزهور ؛ وبتذوقانمايشتبران 
ثم وتان ف«هائقة وتقبيل . . . وهكذا أكون قد أ كسيتالحياة 
الفانية جزاء وفاقا وووضعت الحب تاجا على رؤوس الاحياء من 
بنى آدم : ولعلك توافتنى على أن ذلك خير وأيق !! 

بد انتى واحسرتاه لم أخلقالكون » والآله المد ع إيشاورف 
فى الآمر » وأنا أشك فما بينى وبين نفسىأن يكون قداستشار أحدا 
من الفلاسفة » ورجالات العلروالمعرفة © 

حص عمد روحى فيصل 


! بومئذ » ويومئذ فقط » 








تذ کار الشاعرة الكونتس دى نواى 
تام — الود 
للاستاذ خليل هنداوى 


غلامة مقالثرته La Mus Francaise, d¢‏ 
فى وز الغابر للاديب [ موريس دا ) 





دی ثواى و ابی 
ل د جابريول » إن الشاعرة الفة'ة ‏ صديقة الحدائق ‏ قد 
تائرت كثيرا بالشاعر الكبير (جامس) وقدوضح هذا التأثرفى 
ديوانا « القلب الذى لا بكن تغديده » فبناك تشابه قريب بين 
الروحين وبين الفنين . فقطوعات الشاعر (جامس) (الآس البرى 
الأزرق ) و ( شجرات الجوز ذآت الازهار الييضاء ) و ( طيب 
الغصون المبتورة: قبل الشتاء» وهر ينتشركالحزون فى أجواء الغابة) 
قد ألمت ( دی نوای ) كثيرا . وغذت عخلتها الشعرية كثيرأً . 
وه بأن(جامس) يكن مثرئما بهذم المقاطيع » فبلكان باستطاعة 
( دی نواى ) أن تستنزل ذلك الا مام » وان تخترق بروحها ما 
اخترقت من تلك الآفاق الواسعة . 

قد يكون الجواب لآ »ولا ريب 1 ولكن مانا تتكر عل 
( دی نوای ) براعتها وخصائصبا » فيها أنما كانت حيلة على 
( جامس ) فى كل ما انتجت وأخصبتء فان للشاعرة وراء هذا 
كله بجداً خالصا وبراعة خاصة . لقد أغارت على طائفة من معانى 
(جامس) اغارة روحية لا أدبية » ونظمت ما تلجاج فيه (جامس) 
نظما رقيق الحواثى » لطيف التعير » زاخرا بالعاطفة » جرت 
فيه على الاسلوب العاطفى » أسلوب ( هوجو ولامرتين ) 

أما هوجو فقد کان كثير الرؤئ والاحلام ٠‏ و( بودليد) کان 
يعبث بالطيوب عبتا » أما ( الكونتس ) فقد تحت قلها للصباح 
وودت أن تلسه وتنذوقه بحاستى الس والذوق » کا تقول : 

آقح فى للبواء الذى ترطبه الآنداء » 

وف موطن آخر تراها لا تنجعبا الطيوب ولا الآلوان ولا 
الالجسان » تتذوقها وتظل جائعة نبمة » فتعلن آنا تود أن تلبس 
العام والطبيعة يدها » فنقول بليجة صادقة : 











وكات 





( أريدان المى عذوبة هذا الفضاء » هذهالعذوبة اندية الزرقاء 

حيث العصافيز السكارى تثب وتنفد فى مساربه کا قغاء ) 

فبى تريد أن تتذوق وان تتروح وان تلثنش وأن تلتهم جال 
الصباح » هى تيتطيع أن تقول مع ( (1) سانت انطوان) بتأليه 
الكون . ( أريدآن بكون لى أجنحة ‏ وان أدخل فی کل شى. » 
وان أ کون فى كل ثىء . أنتشركالطيوب » وأمركالنبات » وأجرى 
كالماء » وأرنكالالحان » وأسطع كالنور » وأوتى جميع الاشكال » 
وأنفذ فى كل شكل وهيئة ؛ وأغورف أعماق المادة » وأ كون بعد 
هذا كله ب المادة ...) 

ودت الشاعرة أن تكون المادة بذاتها » فدنت منها وامتزجت 
مع الاشيا. وقالت ( سيكون جيلا وحقاً إيمانى . ... بأن قلى 
المتوقد و الى ينضج 1 تحت أشمة 





الشمس ) . وتمنت ان نكون أحد الكاثئات فى الغاب » فقالت 
والجشع غلب عليها : 

( من أبن جثت ؟ إن الوجود لم محل العقدة الى تجيمنى 
نا المرأى. 


آنا بنفسى » أفق » وجدول » وکو كب »وغابة ) 

على أن رغبتها قد تثور فأ أن تماثل جدها امالك بكل 
آشياء هذا الوجود ؛ وبيج ممما الذى لا يشبع فتخاطب 
الزمن قائلة : 

( وأناشل الزمن . أنا قبل مصرا لمتيقة . وقبلاليونان . كنت 
فى عبد الماء ) 

على أن مثل هذا الهذيان الحيالى قد يدعو إلى الابنسام » واذا 
6 ت الشاعرة ‏ فى زاديها الذى هامت فيه لم تخلص فما من 
تاثير أترامها الشعراء فبا » ولم جحد لسرانما الى تفئنت بها الحانا 
جديدة قوية » فلا قد جارتهم وبزتهم فى كثير من مقاطيهبا ٠‏ 
وابتدعت لنفسها أفقا جديدا » واذا أدرك الشعراء الطبيعة وفيموا 
معانها ورأوا الواجا » وتنشقوا أريحباء فبى قد تروحت ذا 
الارج وأصغت الا لحان الطبيعة التمتامة » ولمنت أشياءهاواكلتها 
وشرتها . 

أليس هذا نهمها الشعرى يبدو فى ثثايا سطورها ؟ 


وھکذا أجدنى أستطيع أن أطرح يدى للا نهاية 


)١(‏ قرراة (لفلري) 


ع الات 


هادا ذل تىء دان من فى » لاعتع عنه ثىء ) 

واذا ماهبت النسائم العاطرة تروحت شذا مور وآسيام ) 

( وهذه الرج المريئمة .. . 

المزودة بالسماء والفضاء ء والمناظر الواسعة 

ھی شبيبة ببذه انور القادم شذاها من و آسيا » 

واذا ما جنحت الشمس للغروب وكان الآفق هادا جيلا » 
خيل فا أن الطبيعة نفسها قد استحاك كلة جيل أمينة 
مستوية على حضتا 

( وكنت أحسأن هذا المساء الأنيس 

جرع الى من كل صؤب ومن كل طربق 

لينام بين يدى ) 

فيالها من ساحرة نهمة لاتشبع » وياها من غادة يحوسية ‏ 
کا دعاها نارسيل بروست - هذه الغادةالنهمة الى لاتقنع بارسال 
طرفبا فى الكون » ولا بالاصغاء الىأصواته » ولابترو ح شذاه » 
فبى تعمل على ان تلس وأن تلتهم الوجود التهامة الشره . ولهذه 
الرغبة الملتهبةوالصور الفوية المكتئزة يعود سر اتعمالها للالفاظ 
( اللحدية ) فى شعرهاء ودى نواى الشاعرة هى الى كتبت 
( لأندربه جيد ) عنالاطعمة الترابية ‏ بكل ماىمعنى الكلمةحتى 
أنزلت الطبيعة والحياة عندها منزلة (راحة الحلقوم) 
(إناهواء الحار حمل الى أريكة نتهافت عليباروحى . 
وخاجة هذا المر جالاخضر هىفعينى مائدة فاخرة) 

لكناغراقبا كثيرا فالتداببه وانجازات قديضل 
القارىء عن اغراض المقطوعة وعن قصد الشاعرة . 
إن وجبئها فى شعرها وجبة (جامس) 
فى شعره » فان (جامس ) قد تفن يبال ( ابيدبة ) 
التى حنت على طفولته وشدا يجمالما الساحر 
بألحان صادقة سامية رائعة » و ( دى نواى ) قد 
تغنت بحدائق (فالوا) الفينانة » وبدت شرقيتها فى كل 
مانظمتهذه الشرقية ا لمغمضة » فكانتتترو حعطور 
المشرق وتجد الوان جزائر ( الارخبيل ) وتذكر 
الارض وقد.حالت عند المغيب شعلة ملتببة ٠‏ هذه 
المناظر وهذهالا كوانقد آثرتها على كلثى.ووصفتها 
وحبتها بالالوان وااشذا وبكلتلكالخاطرات الامية 














اخديا كايا 


الى تمو جن قلبها . 

قال أحد نقادها بعد وفاتها م ان دی نواى قد أحبت التراب 
القدسی الذى يولدمنه كل شىء » واليه كلثى. يعود » هذا المعيد 
الذى تتغاقب عليه الفصول الاربمة تعاقبا متشاها . أحبت فى 
الأرض تلك المرضع الى يفيض قلا رأقة وحنانا » وای سمو 
عن الانان القامى على الضعفاء » 

واذا تأمل قاری“( دی نوای ) فى شعرها يدرك أن هذا رأى 
خاطى. » لان الشاعرة لم تقدس الأعمال ولا الايام . لكنها كانت 
كاحدى كاهنات ( ادونيس ) أو ( باخوس ) تحمل فى صدرها 
مإذات حساسةمتيقظة . وهىلاتتخذالطبيعة موضوعا طا » بل تتخذ 
موضوعما نفسباء واذا ما خرجت عن نفسها لتتحد مع النجوم 
الساهرة » أو لتمتزج مع الاطياف الى تخلقها خي ما » فانما تريد 
من وراء هذاكله أن تنمى وجودها » وتستخاص من الوجود 
مسراتها النادرة 

وهى القائلة عن نفسما: ه قد أكون غير مجدية» والكرن. 
راغ لايملؤه أحد» 


«يتبعء خليل هنداوی 




















ماموب الور 

نظر الانسان من قد الى القمر » فو جد بعض سطحه نرا 
كثير النور» وبعضه قاتما قال القنومة ع فتخيلعنه الاأخيلة 

وجاء التلسكوب فنظر اليه منه فزاد تفصيل ٠١‏ کان يراه 
اجمالا ؛ فرأى مناطق الانوار قد اتسعت , ومناءاق الظلال 
قد امتدت » وتذاخل النور فى الظل » وتداخل الظل فيالتور , 
وتمثلت فى ذهنه صورة الكرة الاأرضية ببحارها الواسعة 
وقاراتها المديدة » وعرف البحر يدخل فالا رض » وعرف 
الارض تدخل ف البحر ؛ وعم أن الارض تکون ما الجبال 
العالية الروامى فنظبر فالشمس لارائ البعيد واضحة وضاءة» 
وتكون بها الوديان المنخفضة المتورة فنظبر فى الشمس 
للرائى البعيد قا معتمة » فطبق الا"نسان عليه الارضى 
على ماارتآه فىالقمر منظلالوأنوا ار ؛ ورسم الرسامونخرائط 
لوجه القمر كثيرة دقيقة م فأما المناطق الى برؤت بنصاعتها 
فأعطوها اسمافلاسفةمعروفين » او فلكيينمشبور ين » لام 
خالوها جبالا شواهق‌خالدة قتخلد أسماءهم وأما المناطق الى 
امتازت ڪل وكتهافحسبوهاحاراوحيطات فأسموهالبحر المييس 
Mare imbrium‏ و انحط العاصف 
وغير ذلك من اسماء قداس فى المع وتتخؤز فى الافهام 





وزاد الاتقان فى صناعة التلسكوبات فاحتد بها بصر 
الانسان ودقت ملاحظاته » واستخدم التصوير الس فى 
التقاط ما يرى من صور ؛ فعلم من أمر القمر مالم یکن يع » 
ومع ذلك احتفظ عل الفلك بالاسما. الرناثة الى وضعت قدعا 
أعلاما على مناطق القمر 

ويظهر انالانسان عز عليه فقدان هذا الحم العزيز» فليا 
قامصوتيحدده ويحبيه منذمائةعام وجدله آذانا تصغى وقلوبا 
تؤمن . ذلك إن العام الفالكى المعروفالد كتور جونهرشل 
Herschel‏ هذهل ذهب فو يعئة الى جنوب افر يقبا لدراسةالنجوم 
فى نصف السماء الجنونى كادرسما فنصفما الشمالىء ولماوصاما 
انطلق قلم إعض الكتاب يصف ما وجدت البعثةمن العجائب 
وما كشفته فالقمر من غرائب » وذلك على صفحات جريدة 
بالولايات المتحدة ذات مكانة رفيعة وحرمة معروفة اسمها 
«شمس نيويورك» New York sun‏ ذكر المكات بكي فاهتدى 
الدكتور « هرشل » بعد مناقشة علمية طويلة بينه وبين العام 
الفيزيائىالسير دافيد بروستر 8:5167 20014 :58 الى صلع 
تلسكوب جديد يستخدم فيه الضوء الصناعى ىتوضيح الصورة 
الإورية لمرئيات ,و أفاض ف تفصيل تلك الناقشةوذكر فيها كثيرا 
من نظرياتالضو, وقواعده ومعقداته » وقد رالعالماتفقة هذا 
امخترع الجديد فكانت سبعين ألفا من الجنيبات ؛ فبعثا الى 
صاحب الجلالة اللك ولم الرابع بحملة الاأمر » وكات 
جلالته عم بالبحار أ كثر من اهتهامه بالاقار » فسال هل 
يفيد هذا المنظار الجديدالملاحة ؟ فكان الجواب نم » فامضى 
هما حوالة ياء برقان فيها المال الذى يريدان ٠‏ وصنع 
المنظار وجاء دور الرؤية فكانت ريا . نظر « هرشل » الى 




















عب |01[ 
القمر لأول مرة فاذا رأى ؟ « أخذ أول الاءر يتفقد أراضى 
القمرو آ فاقهاحمالافرأى من ذلك عجبا ؛ رأى بلورات لامعة 
تشع منبا ألوازسختلفة جميلة كالى تشع من الجواهر والاحجار 
الكرية »الا آنا ذات جرم هائل ؛ فبى أشبه شىء باعمدة 
(الاستالا كتيت)البديعةالنى:#دلىمن سةوف الغيران . ورأى 
رواسب الذه ب تخمر السفووالقيعانءمدار :نطادهفوقع على 
غابة قرية « بها اشجار عظيمة اختلفت أجناسباولمعت أوراقها 
وتلونت أزهارها؛ وطالت بعضفروعما العالية وتدلتحى 
ثالت:الارض. ونمت هذه الغابة الى جانب بحر ذى ضياء 
سحرى” اّما سكنته الحور ... » وأخيرا وقع علىرحيوانات 
القمر فرأى د قطيعامن ذواتالاربع سمراء اللونأً: 





ا 





وأتلفت مراياه عخيم على المعسكر ياس تدديد » 
هذه كلما بالطبع عة من خلقكاتيياء أطالها ومدد فما 

وا شار ها لغةالعلم, وقواعدالعلم » ونقاشالعل» ف بكها وحبكرا 
وأطلعها علىالناس 8 منبر معروف » جرت الشائعة فم 

بالةمديق . ول تليث أن جرت فم إعد حين اث 





شائعة أخرى 

بالتكذيب. وأسماها التاريخ « ملعوب القمر 0٩۴‏ ١و۷‏ » 

و كان مذا الملعرب معان كثيرة » وكانلهعب ركثيرة » وكانت 

له مذاز كثيرة.» أقلها أن الناسأسر ع ما يكوذرن الى تصديق 

الخيال الكاذب الملوان منهم الى الاعات بالحةيقة العاطلة 
القاسية 

أما الحقيقة » ولست أدرى أهى عاطلة أم قاسية , فبى 


بثيرانالإيسونء يتميز بغشاءمن الاحم ۶| كا مظلة على العينينوا امتد . ان القمر بلقع أجردء لا ماء فيه ولا نبات ولا حياة . 
حى اتسل بالاذنين . هو لا شك وقابة من صنع الطبيعة يبع امد زی 
أرادت ما حفظ أبصارها من ضرء يشتد 
ل شا الاب من اشر حن بر البهج جد مصر 

يؤذم! ٠‏ واتضم بعد نظرات عديدة أ* 

8 د ای‎ Ny EBE 
ابي ا الكتان .. الكتان .. الكتان‎ 
الحجاب السار ۾ ثم دار « هرشل » بمنظاره ذلك النبات الذى اشتهر بندجه قدماء المصربين‎ 

+ 1 ا ذلك النسبج الذى لايل 

هناوهنا : وبعد لاأى « رأى جماعة من الطير ذلك السبج ذو الهجة والروتق 
تبط الىجانب غابة صغيرة » و لما مست أرجلها ذلك ند الصيرف 





ى اختفت اجنحتہا واستقام عودها 
ومشت ٠ة‏ الانان » وذاتيوماستيقظت 
البعثة على صوت هاتف متف : النار النار . 
فبرعوا الى ناحية الصوت فوجدوا أنبم 
كانوا فى الليِلغَفُلوا ع نأنيوجروا المنظارغير 
وجرة المشرق ؛ فلا طلعت الشمس أصابت 
عدساته 'فتركزت عل ما وراءها فأحرقته 
وأحرقت المرصد بمافيه » وأدهى ٠ن‏ ذلك 
وأنكى أا أساحت زجاج الظار نتفه أ 


مصنع الك 





شر ركة مصر لرل با 


الد . 


ا 
بالحلة 56 
هدية الصيف لا بناء وطن العزيز 


زرع بارض «صر.وغزل ونسج بشركة مصر وصنع بأيدى عمال مصربين 


اطلبه 
رك بانحلة کی وهن ص بشارع الازهر ومن تجار المنافاتورة 
وق 55 شرلة بيع الاصنوعات المصرية ‏ بشارع نواد الأول . الموسكى . 
الاسكندرية » المنصورة . شبين اكوم . سوهاج 

















عت وو ست 





للا“ديب الانجليزى المعروف 
أو سکار وا الد Oscar Wilde‏ 
ترجمة الاستاذ بش -ير الشرريق 





كانت الحفلاتقائمة فى كل مكان لأن ابن الملك على أهبة الزواج » 
لقدانتظرعروسه , وه ىأميرة روسية ۽ عاماً كاملا ؛ وأخي رجاءته 
مجنازة اليه المساقة الطويلة من ٠‏ فنلاند » على زحافة يحرها ستة 
فى شكلبا أوزة كبيرة من الذهب » وبين أجنحة هذه 
بيرة | ببرنس من الفرو يصل 
الى قدميها » وعلى رأسها قبعة منالدمقس الفضى » وكانتق صفرة 
وجنتيها تشبه قصر الثلج الذىعاشت فيه , حتى ان الشعب كان كلا 
رآها تجتاز فى عربتوا شوارع المديئة متف معجباً : و انها كالوردة 
البتِضاء » ويرمىعليها الازهار من الشرفات . 
٠‏ وعند,ابالقصر وقف الآمير ,يتر عروسه » تزين وجبه عينان 
عسل ةا زحالممان ؛ وشعر كالذهب المصققول ۽ حتىاذا رآها جنا على 
كيه وقبل بدهامتمت.آ و ع كانت صورتكجيلة » ولكن كأجمل 
بكثير من صورتك » فاحمرت وجتا الأميرة الصفيرة خياء . 
قال وصيف الى رفيقه ‏ كالت من قبل كالوردة اليضاء » 
ولكنها الآن « كالوردة الخراء» وعم القصر السرور 
مضت ثلاثة أيام على مجىء الاميرة » وکل شخص فا ملک کان 
ردد خلالها د الوردة الييضاء » الوزدة الجراء ؛ الوردة الجراء» 
الوردة البيضاء » . ا ان الملك قد أمر بمضاعفة رواتب الوصفاء 
ولا كان الوصيف لا يأخذ راتا لم يثر ذلك اهتامه 
الا من ناحية ان أمر الملك الذى نش فى جريدة القصر كان بذاته 
شرلا عظيا له . ١‏ 
وكان اجتماعاحافلا هذا النوسار فبه العرو_ان ويد كل منیا 
g4‏ 








فى يد الآخرء تحت مظلة من القطيفة الارجوانية الموشاةباللا” لىء 

ثم كانت وليمة الدولة الى دامتخمس ساعات » وقدجلسفيها 
الأمير والأميرة فى صدر القاعةالكبيرة » وشربا فىكأس منالبلور 
الصاف لا يشرب فيها الا الحبون الخلصون » لانشفاء الغدرلاتمسه 
حى يأخذها القتام ولايد . 

قال الوصيف الصغير  :‏ من الواضح انهما متحابان » ذلك 
واضح وضوح البلور » فضاعف له الملك رانبه للمرة الثانية . 

صاح رجال البلاط ‏ ياله من شرف عظهم ! 

وبعدالوليمة كانالرقض » وكان على الأمير والآميرة أن يرقصا 
مما ( رقصة الؤردة ) ووعد الملك أن يعرف بالناى »ولك لم 
يحس نالعز ف بدا ۽ ول بحرو أحدأن خبره بذلك ‏ لانهالملكل يكن 
عارفا الابنغمتين اثنتين » وقدظلحائرا ايهما مختار » مع أنالأآمر 
أهون من ذلك إذ ما من شخص الا كاف على استعداد لان 
يصيح مب !كان عزف الملك ‏ هذا هو السحر . هذا هوااسحر ! 

وكان آخرمافى الب نااستعراض الا سبمالنارية عند منتصف 
الليل . ولم تكن الا“ميرةالصغيرة قد شاهدتانطلاق هذه الاثسهم 
منقبل . لذلك أمر الك صاحب الاسبم النارية الملكى أنيكون 
على استعداد ليلة الرفاف . 

سألت العروس:الا“مير ‏ ماذا تشبه الا“سهم النارية ؟ 

قال الملك وكان بحيب دانما على الا“سثلة الموجبة الى غيره ‏ 
انا به شف قالصباح » ولكنبا أ كثربساطة ؛ اناشخميا أفضابا 
على النجوم ‏ انها مبرجة بقدر ما يبيجعزف على الناى ؛ من الم ؤكد 
انلك سوف تريتها . 

وهكذا نصبت منصة كيرة عند نهاية حديقة الملك ۽ وحاما 
وضع صاحبَ الاسهمااذارية الملكى كلثىء فى مكانه الخا ص أخذت 
الاسهم الارية تكلم بعضها بعضا . 

صاح صارو خ صغير ‏ حقا أن العالم جيل » وانى لمغتبط 
لانى قد تتقلت . ان الترحال بروحالقلب » ويريض العقل؛ ويمحو 








ح جم 
ما كن ف“النفس من تعصب . 

قاات شمعة رومانة كيرة ‏ ان حديقة الملك ليست العام 
ايها الصارو خ الغى . . العالم مكان واسع جداء ولتشاهده ماما 
تحتاج الى ثلاثة أيام بطوها : 

هنفد ولا بكثير التفبكير قدثبتالىصندوققدتم ۔ أىمكأن 
تحبه فهو العام عندك ‏ ولكن الحب لم يعد رائجا فى هذه الايام » 
لد قتله الشعراء الذين تكلموا عندكثيرا حتى لم يعد يصدقهم أحد . . 
امحب الخلص بأل صمت . . وأنى لاذ كر أيام ال. . ولكن ليس 
من الضرورى الآن . . الحب شى. جيل عرفه القدماء . . 

قالتالشمعة الرومانية - كلام هراء ! الحب لا يموت أبدا , إنه 
كالقمر » وسيميش الى الايد . أرب لك مثلا : العروسان » انهما 
متحابان كل الحب ‏ لقد علبتهذا الصباح كلثى. عنهما من ورقة 
سمراء حدث ان كانت فى نفس الدرج الذى كنت افيه : وهىتعمرف 
آخر أخبار البلاط . 

ولكن الدولاب القدم هز رأسه وتم - مات الحب » 
ماث الحب » مات الحب ؛؛. لقد“ كات من هؤلاء ‏ الذين 
يظنون أنك اذا أعدت الثى. الواحد مراراً عديدة يصبح فى 

وة سمع سعالخشن رنان» فالتفت ايع ليعرفوا مصدره 
فاذا به آت من سېم طويل له منظرالمتشاعح قد ربط الى نباية عصا 
طويلة » وكانمزعادتهأن يسع ل قبل أن يبدى أية ماحوظة » وذلك 
ليسترعى الآسماع 

قالسأهم ط۸ » أهيم ۸1٠۳‏ ! وأصنىاجميع الى الدولاب 
المسكين الذى ظل يبز رأسه ‏ متمتها و مات الحب ٠‏ صاحت 
مفرقعة ‏ النظام . . النظام . » لقد كانت سياسية من بعض النواحى 
وكان لها دائما عمل معلوم فى الانتخابات الحلية » لذلك عرفت 
كيف تستعمل التعابير البرلمانية الخاصة . 

قال الدولاب فى خفوت ‏ مات الحب ثم أخذه النوم . 

و لما عر الصمت » وانتشرت السكينة ء سمل السهم لبرةاثالثة 
وأضاً بكر » لقدتكلم بصوت‌هادی. جدآ وواضح خداً کا لو كان 
على أفكاره املاء . وكان ينظر دانما الىأعلي أ كتاف الشخص الذى 
يخاطبه : وفى الواقع كان أسلويه زا 

قال من حسن حظ ابن الماك أنه سيقزو ج فى نفس اليوم 


الذى سأنطلق فيه ! حقيقة رب صدفة خير من ميعاد ؛ ولكن 
الأمراه موفقون دائها . 

قال الصارو خ الصغير ‏ يا عريزى أظن الامر على المكس 
تماما ه قاثنا سوف تتطلق على شرف الأمير . 

أجاب ‏ قد يكون ذلك صحيحا بالنسبة اليك . بل انى لاأشك 
فيه » ولكن الامرمعى تلف جدأ .. انی سبوعر يق فالجد .. وقد 
تحدرت من أبويننيلين »كانت أ ىأعظ وجل » فى عصرها ء وکات 
مشهورة برقصما البديع » وقد عاشت معللة بأحسن الباروآد » وكان 
والدنى شبيبأ بى » ومن أصل فرنسى ٤‏ اذا انطلق ارتفع جدا حى 
کان الناس يخشنون ان لا یعود الييم .. ولكنه کان يعود » وكثيراً 
ما كتبت الصحف عن أعماله بعبارات الاطراء :والاتجاب .. ول 
الحق ان جريدة البلاط قد لقبته ببطل , الأسل الثارية !» 

قال الضوء البنغالى - تريد انتقول « الاسم النارية .. الاسهم 
الثارية. .1 

أجاب السهم بليجة خشنة - حسن ء لقد قلت الأسهم النارية » 
ثم استمر فى حدينه .. لقد كنت أقول .. لقد كنت اقول .. ماذا 
کنب أقول !؟ 

أجابت الشمعة الرومانية ‏ كنت تتحدث عن نفسك 

.طبعا ! آنا أعل بای كنتاحث مو ضوعات طليةحينما قوطعت 
بكل وقاحة . . آنا أمقت الوقاحة والردىء من الصفات » لاتى 
حساس باوسع معانى هذه الكلمة . . ما أظن أن فى العالم من هو 
آفوی شهورا می ...انتى متأ كد تماماً من ذلك 

قالت المفرقعة للشدمعة'الرومانية ‏ من هو الشخص الحساس!؟ 

اجابت الشمعة الزومانية فى همس لايكاد يسمع ‏ هو الذى 
يطأ دائما أصابع أقدام الآخرين . 

فانفجرت المفرقعة عن هدر من الضحك . 

السبمعتقاً ‏ أرجوك » علا م تضحكين ! أنا لست اضحك 

أجابت المفرقعة ‏ انى اضحك لاتى معرورة . 

قال السهم غضبان - انه لعذر أقبح منذنب . يدلعلى انانيتك 
المفرطة ء قولى ماالذى يحيز لك أن تنكونى مسرورة .. يحب أن 
تفكرى ف الغين ‏ بممنى انك يحب انتفكرئ فى : اننى افكر دا 
فنفسى » وان لأتوقع من كل شخ صأنيفعل فعلى » ذلك مايسمونه 
« الأثرة » وانها لنعم الفضيلة , لنفقرض. على سيل الخال » انه 





قد حدٹ لی مكروه الليلة فكيف يكون حال كل واحد؟ 
الأمير والاميرة لن يسرا بعدذلك » وستنقلبحاتهما الزوجية 
واا » وكذلك الملك فان اضطرابه سيكون عظما أيضاً. 
حقيقة انى لاأكاد ابدأ فى تصوير خطر مركزى حى تغلب الدموع 


فصاحت الشمعة الرومائية ‏ أرى الأفض للك اذا كنت تحب 
الخير للفير ان نبتى جافً 

وهتف الضوء البنغالى ‏ بالا كيد » هذا ما يقضى به الشعور 
العادى. . 


قال السهم فاستهزاء ‏ الشعور العادى! .. حقاً لقد نسيتم بای 
غير عادی » وافى عظم جدا . .. لماذا . كل شخص بمكن ان يكون 
ذا شهور عادى ولكن يكون محروم الخيال » آما آنا فخيالىلاتى 
لإأنظر الى الاشیاء کا ھی ابداً , .انی افكرفيها من ناحية 
الحقيقة . حقا لابوجد ینک من حمل قلباً.. ام تضحكون وتلبون 
كان الامير والاميرة لم يقترنا الساعة . 

هتف منطاد نارى صغير ‏ حسن حقاً .. ولماذا لافشحك 
ولائلبو .. انها خير فرصة نغتنمها للسرورء لقد صممت ان أخير 
التجوم عن لتنا حين احلق فى المواء . وسوف تراها تتلا" 
حين حدما عن العروس اججيلة . . 

قال السهم آهياله من رأى سخيف !.. ولكنهذا ماكنت 
انتظره .. لاثى.فيك » انكمنتفخ فار رغ .. .. لماذا .. قد يذهب الأآميز 
والاميرة ليميشا فى بلاد يحرى فيبا نہر كبير .. وقد ينجبان ولد 
وحيدا ذا شعر جميل وعينين علينين كعينى الأمير» وقدضرج فى 
أحد الايام بسيرمع وصيفته ع وقد تذهب الوصيفة اتنام نحت الشجرة 
الكببيرة الضخمة » وقديسقط الولدالصغير فالنهر العميقويغرق » 
ان م نالمصائب الهائلة , أمباالناس السا كينأن يفقد الأمير والاميرة 
وليفنا الرحيد . 

قالت الشمعة الرومانية ‏ ولكنبما لم يفقدا ولدهما الوحيد 
ولم حدث مما مکروه . 

أجاب السهم ‏ أنالم أقل انه قد حدث ذلك لهما ع بل قلت 
انه قد يحدث لوانهما فقدا وإدهما حقيقة لماكان من ضرورةالبحث 
فى الموضوع » تىا كزه الذين ييكون على الحليب المراق » ولكن 
حين أفكر أنهما قد يفقدان ولدهما الوحيد أشعر بأل عظم 

صاح الضوء البنغالى ‏ حقيقة تشعر بألم عظم .عى أنك ارق 








5 
شخص عرقه فى حیاتی - : 

قال السهم ‏ إنك أغلظ شخص عرقه فى حباتى . وإنك 
لاتستطيع أن تفهم صداقیللا ٠‏ ير . 7 

فزيجرت الشمعةالرومانية قاثنةماذا ؟ أن لاتعرفهمعرفةبجردة 

اھاب الم أنالم أقلأيداً بأتى أعرفه . . وانى أعلن بكل 
جرأة بأنى اذا عرقه سوف لا أكون صديقا ؛ إنه لأ مرجد خطير 
أن يعرف ألرء صديقه ؛ 

قال المنطاد النارى ‏ حقَاً ان من الأفضل لك أن تظلجافاً , 
هذا هو الآمر المهم 
أنالا أشك ؤذلك » 
رت مله دموع حقيقية ٠‏ 


جرت عل مدا کا از تست سا ' 






بدابالنية اليك - 
ا وبالقعل 7 








تعيشان فا . قالالدولاب ب سا بكونذا طبيعةخيالةحقيقية 
لاه يكى من دون أن يكون هنالك موجبللبكاء أصلا.. . ثم صعد 





زفرة عميقة : 

عندئذ طلع القمر أشبه, شىء بدرع فضى جيب وأخذت 
النجوم تتلا”لا” ؛ وأصوات الموسيق تتعالى من القصر . 

كان الأآمير والاميرةي رأسانالرقص ؛ ولقد بلغمنجمالرقصبما 
أن السوسنالابيض الطوي لأ طل من النافذة يتفرج » والحشخاش 
الآحر العظم مد رأسه بتع ناظريه ويتسل. 





6 دقت الناعةالعاشرةفالحاديةعشرة؛ فالثانيةعشرة » وعلدماتصف 
اليرخرجكل شخص الى ,الشرفة الواسعة ثم أرسل الملك فطلب 
صاحب الاسهم الثارية الملكى. 

قال الملك له أطلق أسبمك 'النارية < 


فانحنى الرجل الى الارض وسار الى نباية الحديقة وبرفقته ستة 
معاونين قد حبل كل منهم مشعلا مضيئا معلقا فرأس عمود طويل 

لقد کات استعراضا » بديعا موفقا فقد نجحت كل الاسبم 
الا السهم الأعظم ! فقد كان مبتلا بالبكاء لدرجة أنه لم بتمكن 
من الانطلاق ايدا ؛كان خير مافيهالبارود » وهذا تشبع بالدموع 
حتى أصبح بلا فائدة . 

قال السهم ‏ يغلب على ظى أنهم احتفظوا بى لامر خطير » 
وبدا أكثر تعجرفا من قبل 


ب اهلا >+ 


جاء العمال فى اليوم التانى لیعیدوا کل شىء الى مكانه 

قال السهم ب هؤلاء على مايظير ‏ هم الوفد » وانى سأقابليم 
بما يحب من العنجبية » وهكذا وضعانفه فى اأواء وقطب حاجيه 
كانما يفكر فى امور خطيرة ؛ ولكنهم لم يتهوا اليه الا 
فى اللحظة النى هموا فيا بمغادرة المكان ؛ عندئذ رآء أحدم فصاح 
باله م سيم زدىء! !( 830 ) ورى به الى الختدق من 
أعلى الحائط . 

قال وهو يتقلب فى المواء ‏ سبهم ردىء 8و8 ! سہم ردیء | 
مستحيل . . سہم عظيم ودر . . هذا ما قاله الرجل . . ردیء 
وعظم لما وقع واحد فى الاذن » وحقيقة انهما ‏ فى الغالب - 
شی. واحد ! وسقطؤالوحل ! . فابدىهذهالملحوظة : 

انه ليس بالمكان المريح .. ولكن ما لاشك فيه انه مكان على 
د المودة !» وأنهم قد أرسلونى الى هنا لا ستعيد قواى ؛ حقيقة أن 
أعصان محطمة ء وأنتى فى حاجة الى الراحة . 

حيتئذ سبحت اليه ضفدعة صغيرة ذات عينين لامعتين وظبر 
اشر ارقش 

قالت الضفدعة ‏ أرى قادما جديداً:. . حسناً » بعد کل ثى. 
لابوجدمثل الوحل ... اعظىجوآعطرا وخندقا فأكون جدسعيدة » 
هل ظنآن السماء ستمطر بعدالظير ؟ إنىآمل ذلك » ولك نالسماء 
زرقاء صافية . 

قال السنهم - أهيم عام أهم ۸۸1٤‏ وأخذيسمل » فصاحت 
الضفندعة ‏ إنلكصوتاً جلا .. انه أشبه شىء بالنقنقة ؛ 
والثقيق طبعا أرق موسيق فى المالم » سوف تسمع أفانى 
نادينا هذا المساء » اننا نقم فى بركة البط القديمة بالقرب من بيت 
الفلا ح » ولا يكاد يطلع القمرحتى نبدأ غناءنا » انه يؤثر فى النفس 
لدرجة أنكل شخص بتمدد فى الفراش يقظا ليصغى الينا » 
بالامس فقط سمعت زوجة الفلاح تقول لامها : انه لم يعض لها 








جفن طوال الليل بسنا . انه لما يبيج النفس أن يحد المرء تفه 
مشبوراً ذا المقدار. 

قال السهم مغضبا : - إهيم ! هيم !ول يزد . لقد بلغ السخط 
مبلغا عقد لسانه . 


الضفدعة مستمرة ‏ حقا انه لصوت جيل . . آمل انك 
ستأق الى بركة الط . . آنا ذاهبة أقتش عن أخواتى  .‏ ان لی ست 


اخواتجيلات » وان ىلاخشىأنيصادفون: الکر کی انموحش 
کاس . وسوف لا يتردد فى أن يتفذى يبن وداعا .انی 
جد سرورة من حادثتناء وأظنك كذلك . 

قال السهم ‏ عادثة . حقا . .. لقد احتكرت الحديث 
كل الوقت ء ان ذلك ليس ممحادثة . 

أجابت الضفدءة ‏ واحد يحب .أن يصنى . . وأنا أحب أن 
أستقل بالحديث . . . ان فى ذلك اقتصاداً فالوقت وحيلولة دون 
الل 

قال السهم ‏ وللكنى أخب الجدل . 

قالت الضفدعة بأدب ما أ A‏ بج 
الوحشية » لان كل أعضاء الهيثةالاجتماعية الراقينة يحماون أفكاراً 
واعدة :ودا لليرة اننا 








.انی أرى أخواق من بيدء 









وسبحت الضفدعة الصغيرة مبتعدة 
قال السهم ‏ أنت جد مزيدة : وجد جاهلة » انى أمقت الذين 


يتحدثون عن أنفسہم کا تفعلين - حين يود أحدم أن يتحدث عن 
أحد الأشخاص ا أفعل أنا ‏ وهذا ما أسميه أنانية ؛ والآنانية 
أمرلايطاق : خصوصاع من کان فى مزاجى » لانى معروف بحسن 
العطف على الغير ؛ .كان عليك أن تعتبرى بى ؛ انك لن تجدى 
انموذجا أفضل منى ؛ والآن وقد حصل لك شرف النعرف إلى » 
يحد ربك أن تغتنمى الفرصة لاتى عائد الى الإلاط حالا؛ اتى 
عبوب جدا فى البلاط ؛ وقد اقترن الآمير والأميرة على شرفى ؛ 
أنت طبعاً لاتفقبين شيثا من هذه الأمور لانك قروية . 

قال يعسوب كان جالسا على ورقة كبيرة سمراء من ورق 
البردى : لا فائدة من مخاطبتها ؛ لافائدة أبداً . . لابا قدذهبت :. 

أجاب السهم ‏ حسنا ء إن فى ذها بها خسارة لها لا لى :آنا 
لا أقف عن عحادثتها نجرد أنها غيرمصفية الى .. انى أحب أن أسمع 
تفسى أتكلم دائما . وهذا من أببج المسرات عندى » كثيرا ما ثرانى 
أحدث نفسى أحاديث طويلة دون أن. أفقه كلبة واحدة ما أقوله . 
وهذا دليل الذكاء المفرط . .! 

قال البعسوب ‏ اذن تكون محاضرا فى الفلسفة فى مثل هذه 
الحال » ونشر جناحيه الميلين الرقيقين وحلق فى السماء 

قال السهم ‏ انها لسخافة منه الا يمك هنا ؛ انا اعتقسد ا أا 
فرضة كممينة له قل أن بقع على مثلها ؛ تفيده اضاءة فى عقله ؛ وعلن 


كل فبذا لابهمنى » من الم كد أنه لايد وان يعرف الناس يوما 
ما قدر العبقرى الذى يكون مثلى » . وغاص قليلا فى الوحل . - 

وبعد قليل جاءت تتهادى اليه بطة كييرة بيضاء ؛ ذات سيقان 
صفراء , وأقدام غشائية . 

قالى كواك . كواك . كواك ! أن كشكلا غريبا . هل لى 
أن أسألك هل ولدت عللهذا الشكل أو هو شكل طارى. ؟ 

فأجاب السهم - من الواضح انك انفقت عمرك فى الررف »> 
والا لعرفت من أنا » وعلى كل فانا أغمر لك جبلك ؛ من الظلر 
أن تتطلب من الغير أن يكون مثلك عقا ٠‏ 

آنا لا اشك فى انك ستدهشين حين تملبین بانی استطيع أن 
آطبر إلى السماء وأن اهبط الأرض فى مظبر الغيث الذهى 

قاكالبطة ‏ انا لا اهم كثيرا 1 
لاحذالآن ؛ اذا كنت تستطيع ان تحرث الحقل كالتور ؛ او تحر 
عربة كالجواد ؛ او تحرس الاغنام كالكلب الاسكتلندى : هذا يمكن 
ان يكون شيثا 1 

فصا حالسهم فى غطرسة وتعجرف _ أرى انك تنتمين الىطبقة 
وضيعة » شخ صف م ركزى لا يفيد أيدا : نا أعمال معلومة » وهذا 
فوق الكفاية  »‏ ناشخصيآلاأميل انوع م نالصناءات » خصوصاً 
هذءالى نوهت بها » ساعةمنساءات :فكيرىهي بالصناءات كلها 

قالت البطة ‏ وهى بطبيعتها مسالمة » ولم تتورط فى مجادلة 
أحد ‏ حسنآً. حسناً . لكل رأيه .| كبر ظی انك ستقيم هنا » فى 
هذا الخندق. 

صاح الم اوه »كلا ياعزيزقى . لست أ كثر من زائر » 
زائر مناز . حقاً لقد أضجرنى هذا المكان حيث لا جعية راقة 
ولا وحدة آم » على الارجم انى سأعود الى البلاط .. 

قالت البطة ‏ إنى افكر فى دخول الحياة العامة يوماً ما . . 
وعلالآن ان أذهب ألى البيت, واعتتى بعائلى . 

قال السهم ‏ لقد خلقت للحياة العامة » وكذ ل كجميع اق با » 
نيد الاهتيام حيْما وجدنا ! وعلذ كر الحياة العائلية أقول انها تمر 
الانسانبسرعة وقبل الاوان » وتصرف العقلمن الافكارالسامية 

1 قالت البطة 1ه .. الافكار السامية :ما أنفسها ءإنهاتذ كرق 
ما أشعز به من جوع » وسبحت الى أسفل الغدير وهى تقول : 
كواك... كراك .. كواك 

زعق السبم ‏ إرجعى . ارجعى . عندى أشياء كثيرة أريد 
إن اقوها لك » ولكن البطة لم صخ اليه : قال لتفكه : أن مسرور 
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لانها ذهبت » لاريب انها صغيرة العقل جدآً . ثم خا صن الوحل 
قليلا ايض » وفى الوقت الذى ابتدأ يفكرفيه بوحدة العبقرى ظبر 
فجأة ولدان صغيران يركضان نحو الشاطى. فقصبانِيض يحملان 
قدراً وأعواداً . 
قال السبم ‏ هؤلاء بحب أن يكونوا الوفد . وعمل على أن 
ير عر متم 
صاح أحد الولدين ‏ تعال . انظر الىرهذا العود المتيق (014) 
انى لاستغرب ماالذى جا. به الى هنا . وأخرج السهم من الخندق 
قالالسهم عودعتيق ع مستحيل ؟ ! عردمنذهبءل510 0064. 
عود منذهب» هذا أحسن أنواع الدج . . 
قال الولدالآخر ‏ دعنا نضعهفالنار» انهسيساعد علىغليانالقدر . 
ومكذاكدما الأعرادبعضها ءل بعض› ووضعاالسهم ف الذروة» 
واشعلا النار 
صاح السبم ‏ هذا بديع ! جم يودون اطلاق فى وضحالنهار 
لکی يرانى كل نان > ل 
قال الولدان ‏ انا نذهب لننام الآن » وحين نتيقظ تكون 
القدر قد غلت ؛ واضطجما على الحشيش وأغمضا عيوتهما . 
كان الم مشبعا بالماء لذلك احتاج احتراقه اوقت طويل ؛ 
وعلى كل حال ققد بلفته الثار أخيراً 
صاح ‏ الآن م نطلق . . يقيناانىساعلو عل النجوم»-أعلو على 
القمر , سأعلو على الشمس بمعنى أنى سأعلو .. . 
- ويز» وين » ويز» وحلق فى الهواء ٠.‏ 
صاح : هذا سبج ! سأظل فى هذا الصعود الى الأبد ؛ ياله من 
تجاح عظم ! ولكن ل بره أحد 
ثم أخذ يحس بشعور غريب يستولى عليه فصا الأرن 
سأنفجر: وسأحرق‌الاخضر واليابس » وسأترك دويا يظل حديث 
الناس أعواما طوالا غ وفعلا انفجر !مم !م ! بم ؛ لفد خرج 
البارود » ولا شكفذلك ؛ ولكن لميسمعه أحد » حتى ولاالولدان 
الصغيران » لانهماكانا يفطن فى نومهما . 
وهكذا لم ببق منه الا العصاء وهذه سقطت على ظبر أوزة 
خرجت تزه الى جانب الخندق 
عندئذصاحتالاوزة يا لىانالسماء تمطر عصيا ؛ واندفعت 
نحوالماء.. 
٠‏ لحث السهم ن لقد علبت من قبل انتى خالق شعوراً عظما ! 


بشير اشرق 
الهاي 


شرق الازدن 





تأليف لرتروب ستودارد الاريك 

ترجمةالاستاذ حجاج نمض وتعليق الآمبر شكيب أرسلان 

لنا فى كل بوم مثل جديد ينض دليلا قاطعا على أن النبنة 
الفكرية الحدينة جادة لا هازلة » قوية لا تعرف الخور » ثابتة 
الأصول لا يخشى-لى بنائها منالزلل والسقوط » فبىنهضةتستمد 
الوحى من ماضيها الناصع الج د » ثم لا تقف عند ذلك رائية 
با كية » إنما هى تتخذمن ذلكالماضىعدة . وعماد المستقبلتتظر اليه 
بعين يمملائها الآمل » وقلب يحدوه الرجاء. وأن مضلا قم 
صرحبا فوق هام ذلك العماد الركين » هى هباء يسبح فى المواء » 
لايتصل بالأرض ولا يرتفع إلى السماء. لانما عندثذ تكون هائمة 
ذ بة » لا تعرف لشوطبا مبدأولا نهاية» کا خبط ذو 
فى بيداء موحشة مقفرة » يرى المؤت جائما فى 
انها انی سار 

وإنا نضرب لك مشلا أوروبا حين قامت تنفض عن نفسها 
غبار القرونالوسطى ونمعنت تشيدحياة جديدة زاهرة » فم تنثىء 
جديداً من عدم » ولاه ىأوكالقدم ظبرهامزدرية له ناقةعليه » 
بل نظرت إلى الوراء قبل أن تيدأ السير إلى الام » واستلهمت 
التاريخ ‏ ناريخ الاغريق والرومان ‏ لتستتق من معينه الدافق ماء 
الحياة الى تريد . 

من أجل هذا » يحق لنا أن ننطر إلى نبضتنا نظرة فيا ثقة 
ورجاء» ل تنانلاحظ فيا نلاحظ اتجاها لرتاريخالعرب والاسلام» 
يزداد سعة وشمولا فى اطراد لا ينقطع » وأقل مايقال هذا 
الاتجاه » انه يشحذ اهم الخامدة » ومهدى نبضتناسيلا سواء . 

فبين يدى الآنمجاداتأربعة » كتبت فى حاضرالعالم الاسلامى » 
لفيا الكانب: الأمريى أوتروبستودارد ثم نقلها آلى المرية 














الآستاذ بجا ج نومض وفها فصول وتعليقات وحواش مستفيضة 
عن دقائق أحوال الام الاسسلامية وتطورها الحديث بقلم الأستاذ 
الكير والجاهد العظيم الآميرشكيب أرسلان » وقديظن القارى: 
- وله عذره فى هذا الظن ‏ أن الكتاب المترجم هو الاصل » 
وان ما كتبه الآمبر شكيب حواش ممتنائرة هنا وهناك » ولكن 
الواقع نقيض ذلك » فالفصولالمترجمة لا تتجاوز خمس المقدار » 
وأربعة الأخماس الباقية هى حواش للامير » وانه ليخيل الى أن 
كتاب لوتروب اتخذ' اكا ة لنشر هذه الفصول الكثيرة القيفة 
الى ديجتهايراعة الأمرشكيب أرسلانفى شثونالمسلين رالاسلام 

فأما الفصول المنقولة الى العربيةالنىاستأئرت بعنوان الكتاب 
فبى تسع كلها بحث دقيق فى حالة الشعوب الاسلامية فى العصور 
الحديثة » فهو محدثك تحليل متع عن البفظة الاسلامية » والجامعة 
الأسلامية وسيطرةالغرب عل الشرق ؛ والنطورالسياسى ؛ والعصبية 
الجنسيةوالتطورين » الاقتصادىوالاجتاعى, ثم عختم فصوله يبحث 
فيا يسود تلك الشعوب من قلق يدفعبا الى الثورة والانقلاب 

أما حواثى الأمير فلیس ال حصرھا من سبیل + و كلما شق متع 
ولكنبا- عندى ‏ قد خرجت بالکتاب‌عن وحدته وتجانسه » بل 
خرجت بالكتاب عما يحب ان نکون عليه الكشب من تر كز 
فى موضؤع بعينه » وأدنته من دوائر المعارف التى من شأنها أن 
تجمبين: اتها شتيتامن ضروب العلوالمعرفة » وهو يعترف بذلك 
ف المقدمة اذ يقول عن هذا الكتاب انه لم يصل بعد الى الدرجة 
المنشودة من السعة والشمول » وانه ترجو ان تتسع يوماما حى 
٠‏ يمح أت يقال ان فى اللغة العربية انسيكلويديا اسلامية أشبه 
بموسوعات العلوم الى عند كل أمة من الام الراقية الى يقتدىيها » 
ثم يستطرد فيحفز همة الحسكومات لوضع تلك « الانسيكلوبيديا 
فقول وهذا الآمر وهو وضع معلة أسلامية وافيةضافيةلايحوز 
ان يغيب عن نظر السكؤمات الاسلاءية الى تبغى الفلاح » وتنشد 
الرق والطيران الىالتجاح يمناح 
ومبما يكن من أ هذه افرش ق الأيف انزلا طشان 

















ولائرضاها ع فبو كناب جليل القيمة كبر النفعء ويحدر بتاأن 
نقتبس لتقديمه الىالقرا. مير الوصدر بها الكتاب « أما 
كتابنا هذا فى إجزائه الاربعة فانه يحوز أن يقال انهمعلة اسلامية 
صغيرة » بل هو فى المباحث الجلراية والتاريخية. والاحصائية. عن 
أقطار الاسلام النائية وبقاغهالجبولة فذ فويابه » وكذلك يمناز هذا 
الكتاب بالمباحث السياسية الى قيض نحررها ان يعلبا. من عين 
صافية » وأن يقف على الرواية الوئق نا بطول خبرته » وقرب 
سنده » واستمرار مزاولته هذه الأمور ۷> سنة » وفيه بعد تراجم 
وأخبار م يسجلبا كتاب ولاجرى بها قل » فلا بحدها الناشد فى 
غيره اذهى نتيجة مشاهدات الكاتب وما ر آء بالعين وماسمعه 
بالآذن » وماكان:له قيه أخذ ورد. وعلى كل حال فن هذا الكتاب 
من الطرريف مالايتسع انكاره ال جاحد» ولايضيره مراء الخاسد . 
ولاشك فى ان الأآمة: الاسلامية الناهضة الى تجديدتاريخها » النازعة 
الى اثقاء حي فزوعها وشماريخها » ستتفطن الى كل مايعوزها من 
هذه المقاصذ الجليلة » ومن جملتها تأليف المعلة الكبرى الى هى 
زکی نیب مود 








من ضرورات رقيها وأشراط نموا ء٠‏ 





سير جون أدمن 
أستاذ الترية بجحامعة لندن سابقاً 
وترجمة الاستاذ مد امد الغمراوى 
خرج المعدين العليا وجامعة لندن 
يعرف الطالب خير وسائل ترية ‏ نفسه والنجاح فى حياته 
الدراسية فعشرة قصول شيقة «ضانا إلها فصل تع فى كتب 
المراجعة فى اللفة المرية . مطبوع وعلد بمطبعة دار الكتب 
فى نحو .مم صفحة من الورق الجيد وتع) للانتفاع به جعلت 
اللجنة: من النسخة منه ۸ قروش فقط غير أجرة البريد 
ويطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر بشارع الكرداسى رقم ١‏ 
بحوار سراى شريف باشقا تطيفون ۲۹۹۳ 


سد وولا = 


قلب جزيرة العرب 


تاليف الا ستاذ فواد حه 





اسنا نشك فى أن الشرقالعربى بجحتازاليوم عصرا ذهييا زاهرا لا 
یکاد يدنو من غباره کل ما سلف من عصور ؛ وكا" فى بالحياة اق 
ديت ف أعضائه المتزايلة ؛ فأخذت" تمض وتسعى الى النشاط 
والمركة ع بمد رقدة طال أمدها ‏ حتى حسبناهاضجعةالموت والفناء» 
وها هوذا ينبض ويستقم على قدمين راستهين » بشاطر اوربا فى 
الحركة الفكرية وياد ما الى حد ا اننا 
حركة التأليف فى كل يوم قوة وسعة وانتشارا بعد ان كنا الىعبد 
قريب لا نصادف فى المكتبة العرية ما يشبع للباحث حاجة أو 
يسد له رمقا -كاثنا ما كانموضوعالبحث ‏ وكنا تقابلذلكالعقم . 
والاجداب بالاسى والاسف » فليس يسيرا على النفس الفنيةالآبية 
أن تظل متكئة على عكازة الغرب:فى كل:مانطرق من حوث » حى 
ما يمس منها حياتنا فى اللب والصميم 

وانا نسوق اليوم لهذه النبضة التأليفية مثلا جديداهذاالكتاب 
الجديد: قلب جزيزة العربالذى ديحته براعةقديرةو نسقهفكرفدير. 

ولقد کان أول ما اعتلج فى تفبى من خواطر » حيْما تناولت 
يدى هذا الكتاب » دهشةعميقة ء فبا كثير من السخرية بالمايضىة 
وفها كثير من الآمل فالمبتقبل » فقد تساءلت : أفبذاأول كتاب 
حديث يكتب.عن جزيرة العرب وهى تلك الديار الى تنزل هفزلا 
ساميا من العقول والقلوب جميما » والى تضطرب هما كل نفس بأدق 
المشاعر وأجمل إلذكريآت ؟! عجيب لعمرى أن يظل هذا الاقص 
دون أن ينبض من الكتاب من يمد ثغرته » واذف فقد 
ملاءهذا الكتاب الذى نحن بصدده فراغا شاسما وأكل نقصامعيبا 
شعر به المؤلف الفاضل الاستاذ فؤاد حمزة » وشعرنابهجميعاء فقد 
حمله على وضع كتابه هذا شعوره « بنق صخ زائتناالعريةوأفتقارها 
الى ملف جامع لأحدث المعلومات الجغرافية والطيعية والاجتماعية 
عنالبلادالعرية » وحاجة اجمبور الى مرجع حديث » سول التناول» 
يجمع ما تفرق من المعلومات العامة فى الكتب العرية القديمة » 
وكتب المستشرتينوالرواد الاورويين ما لا وجود له فى اللغة 
المريية . والحقبقة أن هيع آلذين يمنون بالشزرنالعرية ويقتبعرن 








ج . ومازالت تزداد 














اس 


ناريخ التطورات الحدبثة والنبضات الوطنية فى بلاد العرب » 
يشعرون ذه الحاجة ير ويدركون الصعوبات اجمة فى 
بطون الكتب العديدة ؛ عن معلومات مبعثرة هناوهنالك وطيات 
الصحف القديمة أو ثنايا التفاصيل المملة التى يسردها الزواد فى 
سياق رحلاتهم » 

قرأت هذا السفرالجليل » فألفيته صورة قوية رائعة للبلاد الى 
كتب من أجلها » وهو بقوم على أثاث متين من الاسلوب العلى 
الصحبح » يبدأ البحث بالبيئة الجترافية فيتناول أطراففا جما 
بالدراسة والتحليل » ويصف لك فى أطناب سطح البلاد العرية 
ومناخما » فى أسلوب لا يصدمك فيه جفاف الحقائق العلبية » بل 
يمخيل اليك وأنت ثتلو هذه الصّفدات انك تستمع لرجل محدثك 
حديئا عذبا عن بلاد جاس خلالها وارتحل بین ارجائهاء وان کنا 
تأخذ على المؤلف فى هذا القسم الجنرافى بض المنات المينات » 
التى ما كنا لنذ كرها لولا زغبتنا الصادقة فى أن يبلغ هذا المؤاف 
جحد الكال » ومن أمثلة ذلك أنه بعلل جفاف الاقليم 'بانخفاض 
السطح , وعدم وجود الجبال العالية الى تمك الامخرة وتحتفظ 
بها لتبرد وتنب ل ٠‏ هارا الا فى الجبات الغرية منباء والواقع أن 
جفاف شبه الجزيرة يرجع الى وقوعبا فى مهب الرياح التجارية الى 
تفد من الشمال الشرق جافة لاتنزل المطر . هذا وقد جعل المؤلف 
عنوان الفصل السابع من هذا القسم , الحرارة والمناخ » كأن 
الحرارة ليست جزء! من الناخ ! وقد جاء فى صفحة .+ هذه 
العبارة « رياح المونسون » وقد کان أجدى أن تذكر با عرفت به 
فى الكتب العربية وهو الرياح الموسمية 

ثم ينتقل بك إلى القسم الثانى من الكتاب وهو تصوير دقيق 
لحاة السكان فى تلك البلاد » فيقص عليك دقائق المعيشة اليومية : 
ماذا يأكل القوم وماذا يشربون ويليسون » و' 6 
منهم والرجال . کف يقيمون المآ تم والافراح » كيف يتعبدون 
أطفالهم بالتربية فى الحواضر ويطلقونهم اطلاتا فى البادية » وفى 
أى المنازل يسكنون + هذا فضلاعن تصويره للغة العربية ‘اليا 
الراهنة » ويقدم لك نموذجا ما ينطق به ادباء اليوم من شعر وتش » 
الى آخرتلك الحقائق الى أ كسبت البحث شيا من الحياة النابضة . 

لاذا ما انعقلت الى القسم الثالك وجدت ثبتا مفيدا فى القبائق 








العربية وأنسابها ء ولعله أشد فصول الكتاب جفافا علىغيرسكان 
الجزيرة من القزاء. أما القسم الرابع فهو عرض قوى موجز 
لتاريخ البلاد منذ فجرالتاريخ حى يومنا.هذا » وه وأطول الفصول 
و أكثرها فائدة ولذة.. 
هذه الثروة الزاخرة بحويها كتاب , قلب جزيرة العرب» 
وفوق هذا فهو متقن الطبع » جيد الورق » جيل التنسيق . 
زءن.م 





هل تع ؟ := 
أن مدارس المراسلات الدولية تأسست سنة ٠۸4‏ 
وأن عدد طلبتها يزيد على الاربعة ملايين طالب 
وأنها صرفت أ كثر من ۱۲۰۰۰۰۰ جنيه انجليزى فى تحضير 
ومراجعة كتب التدريس 


وأنالعلوم الى تقوم بتدريسما هذه المدارس العظيمة تربو على 
۰ علم وفن 

وأنما تساعد كل فرد مما اختلفت ميوله ونرعاته الشخصية 
وترشده الى طريق التقدم والنجاح بأسرع وقت 

أسرع فى طلب الاستعلام عن مدارس المراسلات الدولية 
واطلب كتابها الجانى عن العم أو الفن!الذى تصبو اليه: ‏ 
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Please send me yoar جما انعو مده‎ particle: 
ووو سوس يت اروس ويا‎ 
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